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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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تعتبــر تونــس بمثابــة الشــرارة الأولــى لانــدلاع 
ريــاح التغييــر التــي شــهدتها المنطقــة بدايــةً 
التاريــخ  ذلــك  فمنــذ  الآن،  وحتــى   2011 مــن 
ــر معهــا  ــا، وتغي ــر شــكل المنطقــة كليً وقــد تغي
ظلــت  التــي  والسياســات  والقواعــد  الأســماء 
لنــرى  عقــود،  مــدار  علــى  للمنطقــة  حاكمــة 
فاعليــن جــدد علــى كل المســتويات، كل طــرف 
يحــاول فــرض أجندتــه، ويختلــف حجــم التغييــر مــن 
تجربــة إلــى أخــرى علــى حســب حجــم التأثيــر الــذي 

يتركــه هــؤلاء الفاعليــن فــي بلدانهــم.

حيــن ننظــر مــن بعيــد لا بــد أن نــرى أن مصيــر 
ببعضــه وأن الأســباب  المنطقــة مرتبــط  هــذه 
المحفــزة »للربيــع العربــي« فــي بلــدان المنطقــة 
كان  حيــن  ففــي  بعيــد؛  حــدٍ  إلــى  متشــابهة 
ــة  ــة، كرام ــغل، حري ــية »ش ــورة التونس ــعار الث ش
وطنيــة«، جــاء شــعار الثــورة المصريــة ليكــون 
والــذي  اجتماعيــة«،  عدالــة  حريــة،  »عيــش، 
تحــول فــي انتفاضــة لبنــان إلــى »خبــز، حريــة، 
الســودان  حورتــه  وكذلــك  اجتماعيــة«،  عدالــة 
عدالــة«،  ســام،  »حريــة،  ليصبــح  ثورتهــا  فــي 
ناهيــك عــن الهتــاف الــذي لــم يغــب أن أي حــراك 
 2011 فــي المنطقــة بدايــة مــن تونــس فــي 
»الشــعب  وهــو   ،2019 فــي  بالعــراق  ونهايــة 
يريــد اســقاط النظــام«، مــا نريــد أن نصــل إليــه 
هنــا أن كل حــراكات المنطقــة قــد خرجــت مــن 
نفــس البوتقــة: المطالبــة بتحســين المعيشــة؛ 
»عدالــة« و«كرامــة وطنيــة« والمطالبــة بالتحــرر 
»حريــة« مــن بطــش الدولــة البوليســية التــي 

تحتهــا. يعيشــون 

يمكــن أن نــرى قاســم مشــترك بيــن كل هــذه 
انتحــار  كان  الــذي  الوقــت  ففــي  الحــراكات، 
ــروف  ــى الظ ــا عل ــس احتجاجً ــي تون ــزي ف البوعزي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــو شــرارة انطــاق 
الثــورة التونســية، نجــد -مــن ناحيــة أخــرى- أن 
مقتــل الشــاب المصــري خالــد ســعيد -والــذي 
أصبــح فيمــا بعــد أيقونــة الثــورة المصريــة- علــى 
يــد قــوات الأمــن بطريقــة وحشــية شــرارة انــدلاع 
ــف  ــرى كي ــر ن ــابه آخ ــي تش ــة، وف ــورة المصري للث
كان مقتــل محســن فكــري فــي المغــرب شــرارة 
نقطــة  المغــرب.  فــي  الريــف  لحــراك  الانــدلاع 
ــرب  ــن المغ ــابهة بي ــا متش ــن أن نراه ــرة يمك أخي
وتونــس حيــن ننظــر للضحيتيــن اللذيــن كانــا شــرارة 
يعيشــان  كانــا  كاهمــا  أن  لثورتيهمــا  الانــدلاع 
فــي مدينتيــن مهمشــتين اقتصاديًــا ويعانيــان 
مــن ضيــق العيــش مــن ناحيــة وماحقــة أجهــزة 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــدة م ــن الفاس الأم

مــن  العربيــة  المنطقــة  فــي  الحــراكات  بــدأت 
علــى  الثــورة  وهــي  الانطــاق  نقطــة  نفــس 
والمطالبــة  السياســي  والاســتبداد  الفســاد 
ــي  ــن ف ــة، ولك ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي بالتنمي
الأخيــر نــرى أن هنــاك تجــارب قــد قطعــت أشــواطًا 
فــي ســبيل تحقيــق هــذه المطالــب دون غيرهــا، 
التونســية، فمــا  التجربــة  تأتــي علــى رأســهم 
هــي الأســباب والفــرص التــي ســنحت للتجربــة 
بعــض  تحقــق  لكــي  غيرهــا  دون  التونســية 
الانجــازات؟ فقــد حققــت التجربــة التونســية عــددًا 
مــن الإنجــازات فــي ســبيل الديمقراطيــة والحكــم 
ــي  ــرى والت ــارب الأخ ــة التج ــة ببقي ــيد مقارن الرش

تمهيد

 إسام الربيعي 
باحث مشارك في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة.
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إسلام الربيعي

قــد تكــون شــهدت تراجعًــا علــى المســتويين 
مــا  بمرحلــة  مقارنــة  والسياســي  الاقتصــادي 
قبــل الحــراك وهنــا يمكــن أن نستشــهد بمثاليــن، 
حكــم  تحــت  ترضــخ  والتــي  المصريــة  الحالــة 
عســكري ســلطوي فــي الفتــرة الحاليــة وتشــهد 
أزمــة اقتصاديــة فــي نفــس الوقــت، والمثــال 
الآخــر الحالــة الســورية والتــي تشــهد حربًــا أهليــة 
طاحنــة منــذ انــدلاع ثورتهــا فــي 2011، وهــو مــا 
حــدث أيضًــا فــي الحالتيــن اليمنيــة والليبيــة وقــد 
الثــاث الأخيــرة المصالــح  التجــارب  تدخــل فــي 
المنطقــة فتحولــت  الدوليــة والإقليميــة فــي 
والعمــل  والثــروات  النفــوذ  علــى  نــزاع  لنقــاط 
مــن جانــب الأنظمــة التقليديــة فــي المنطقــة 
ــي  ــول ديمقراط ــق تح ــاع لتحقي ــال أي مس لإفش
كانــت تســعي لــه ثــورات المنطقــة، وهــو مــا 
نجحــت فيــه تونــس مــن تجــاوزه وتجــاوز معــه 
ــذي كان  ــة، وال ــي المنطق ــائد ف ــتقطاب الس الاس
احــد أســباب نجــاح -ونجــاة- التجربــة التونســية 

حتــى الآن.

العديــد مــن  التونســية  التجربــة  لقــد واجهــت 
ــة  ــي مرحل ــريعات ف ــة بالتش ــات المتعلق الصعوب
مــا بعــد »ســقوط الديكتاتوريــة« وإعــادة هيكلــة 
تونــس  واجهــت  كذلــك  الأمنيــة،  الأجهــزة 
البطالــة  معــدلات  وارتفــاع  اقتصاديــة  أزمــة 
تصبــح  لأن  أدى  ممــا  الاجتماعــي،  والتهميــش 
ــن  ــدرة للمهاجري ــدول المص ــل ال ــن أوائ ــس م تون
ــاع  ــت ارتف ــا واجه ــا، أيضً ــن لإيطالي ــر النظاميي غي
ــل  ــي ظ ــدًا- ف ــباب تحدي ــن الش ــار -بي ــب الانتح نس
الأزمــات الاقتصاديــة التــي واجهــت البــاد وســوء 
ــس،  ــا تون ــي تمتلكه ــة الت ــوارد الطبيع إدارة الم
مــن ناحيــة أخــرى نــرى الاســتقطاب السياســي مــا 
بيــن التيــارات المحافظــة والتيــارات التقدميــة. 

1 عمرو عادلي )محرر(، الحركة الاجتماعية متعدية القومية: الحالة المصرية، معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

 http://www.activearabvoices.org/uploads/817/80849840/4/8/0/jan19_-_tsm_egypt_final__digital__-_jm.pdf

كل هــذه العوامــل يجــب أن نأخذهــا فــي عيــن 
الاعتبــار حيــن نتحــدث عــن التجربــة التونســية، 
ــي،  ــتثناء التونس ــرة الاس ــن فك ــص م ــى نتخل حت
واجهــت  التونســية  التجربــة  أن  -حقًــا-  ونــدرك 
ــى  ــا عل ــبيل بقائه ــي س ــل ف ــن العراقي ــر م الكثي
ــه  ــد عن ــدم الحي ــي وع ــول الديمقراط ــار التح مس

كتجــارب المنطقــة الأخــرى.

يرصــد هــذا التقريــر الوطنــي عــن تونــس جانــب من 
الحــركات الاجتماعيــة متعديــة القوميــات التــي 
ــة  ــد الإطاح ــطت بع ــة ونش ــي المنطق ــرت ف ظه
إغفــال  دون  علــي،  بــن  العابديــن  زيــن  بنظــام 
ــي/ ــورة 14 جانف ــل ث ــطت قب ــي نش ــركات الت الح
ينايــر 2011 والتــي اســتمر نشــاطها لمــا بعــد 
ــع  ــري للمجتم ــد الأصف ــق معه ــخ. أطل ــذا التاري ه
المدنــي والمواطنــة فــي الجامعــة الأمريكيــة 
مــن  أكثــر  منــذ  المشــروع  هــذا  بيــروت  فــي 
ــن  ــة م ــخة المصري ــابقًا النس ــدر س ــد ص ــنة وق س
المشــروع تحــت عنــوان: »الحركــة الاجتماعيــة 
متعديــة القوميــة: الحالــة المصريــة«1، كذلــك 
هــذا  مــن  اللبنانيــة  النســخة  المعهــد  أصــدر 
تحــت  والعربيــة  الإنجليزيــة  باللغتيــن  المشــروع 
عنــوان »التعبئــة والدعــوة منــذ عــام 2011: 
حالــة لبنــان« ونحــن نضيــف الآن للمكتبــة العربية 

النســخة التونســية بالتزامــن مــع إطــاق النســخة 
المغربيــة تحــت عنــوان: »الحركــة الاجتماعيــة 
ــب  ــة«.  يج ــة المغربي ــة: الحال ــة القومي متعدي

ــذا  ــي له ــط الأصل ــي المخط ــه ف ــى أن ــارة إل الإش
بالنســخة  مبكــرًا  الخــروج  يجــب  كان  المشــروع 
التونســية ولكــن ســبب اعتــذار د. حمــزة المــؤدب 
عــن كتابــة ورقتــه، والتــي كانــت مــن المفتــرض أن 
تنضــم للتقريــر، بعــض التأخيــر فــي تحريــر التقريــر 
وخروجــه فــي الوقــت المحــدد ســلفًا، إلا أننــا أخيــرًا 
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ــراء  ــك لإث ــاعين بذل ــر، س ــراج التقري ــي إخ ــا ف نجحن
ــي  ــدة ف ــة جدي ــم إضاف ــة، وتقدي ــة العربي المكتب
ــة بشــكل عــام ودراســات  ــوم الاجتماعي حقــل العل

ــاص. ــكل خ ــي بش ــول الديمقراط التح
أن  تحــاول  أوراق  أربــع  علــى  التقريــر  يشــتمل 
حــاول  التــي  المســاحات  علــى  أمثلــة  تغطــي 
المجتمــع المدنــي التونســي شــغلها والتأثيــر 
علــى  لتركــز  الأولــى  الورقــة  جــاءت  فيهــا. 
ــق  ــي لتحقي ــع المدن ــه المجتم ــذي لعب ــدور ال ال
ــة  ــون عملي ــعي لأن تك ــة والس ــة الانتقالي العدال
البــاد  بهــا  تمــر  التــي  الديمقراطــي  التحــول 
فــي مســارها الصحيــح، مــع الاخــذ فــي عيــن 
ــة  ــي والعدال ــول الديمقراط ــارب التح ــار تج الاعتب
الثانيــة  الورقتيــن  أمــا  الســابقة،  الانتقاليــة 
ــدور الاجتماعــي والاقتصــادي  والثالثــة فترصــد ال
للمجتمــع المدنــي ووســائل الضغــط والمحاســبة 
يتعلــق  فيمــا  القــرار  لصانعــي  والمســاءلة 
ــم  ــي قراراته ــدًا ف ــة وتحدي ــم الاقتصادي بقراراته
والعدالــة  التقشــف  بسياســات  المتعلقــة 
الطبيعيــة  المــوارد  إدارة  وســوء  التوزيعيــة 
للدولــة. وتهتــم الورقــة الرابعــة بالــدور النســوي 
كنمــوذج للحــركات الاجتماعيــة التونســية العابــرة 
المكتســبات  علــى  الضــوء  وتســليط  للقوميــة 
الجديــدة  الأدوار  عــن  ناهيــك  حققتهــا  التــي 
والمبتكــرة التــي لعبتهــا الناشــطية النســوية 

فــي الحــراك التونســي. 

المجتمع المدني وإرســاء العدالة 
الانتقالية

ــراءات  ــس إج ــي تون ــي ف ــع المدن ــي المجتم تبن
الانتقــال الديمقراطــي عقــب الإطاحــة بنظــام 
مطلبــي  لدعــم  طريــق  فاتحــةً  علــي،  بــن 

2  وصل حجم منظمات المجتمع المدني 21116 بين مبادرة وحزب وجماعة ضغط وجمعية ومؤسسة حقوق إنسان وغيرها من أشكال التنظيم 

المدني في تونس في حين أن هذا الرقم كان فقط قبيل الثورة 9343 غالبهم تحت سيطرة الحزب الحاكم آنذاك

وتعتبــر  السياســيين.  والإصــاح  التغييــر 
التجربــة التونســية مــن أنجــح تجــارب التحــول 
ــت مــازال  الديمقراطــي فــي المنطقــة، وإن كان
ذلــك  فــي  الفضــل  ويرجــع  الاســتكمال،  طــور 
ــة  ــي بكاف ــع المدن ــرار المجتم ــي وإص ــى وع إل
ضمانــات  بنــاء  علــى  تونــس  فــي  أطيافــه 
قانونيــة ومؤسســية ضــد الســلطة والفســاد. 
بعــد   2 المدنــي  المجتمــع  مكونــات  أدركــت 
العــبء  أهميــة  علــي  بــن  بنظــام  الإطاحــة 
دفــع  ســبيل  فــي  عاتقهــم  علــى  المُلقــى 
ــة  ــاء العدال ــي وإرس ــول الديمقراط ــة التح عملي

ليــة. الانتقا

فــي هــذا الســياق تقــدم الورقــة الأولــى للباحثــة 
لعبهــا  رئيســية  أدوار  ثاثــة  الســماري  آمنــة 
المجتمــع المدنــي فــي تونــس فــي ســبيل إرســاء 
للعدالــة  التأســيس  أولًا:  الانتقاليــة،  العدالــة 
الانتقاليــة كمفهــوم وذلــك علــى الرغــم مــن عدم 
تداولــه أو العمــل بــه قبــل 2011، وهــو مــا يمكــن 
ــية  ــة السياس ــاد الطبق ــل فس ــي ظ ــم ف تفهمه
بــن  حكــم  طيلــة  المستشــرية  والديكتاتوريــة 
علــي الــذي اســتمر لأكثــر مــن عقديــن، ومــن ثــم 
كان علــى المجتمــع المدنــي أن يلعــب دوره فــي 
توضيــح المفهــوم وشــرح آليــات تنفيــذه، فقامــت 
ــرات  ــد المؤتم ــي بعق ــع المدن ــات المجتم منظم
وورش العمــل لشــرح المفهــوم وإســقاطه علــى 
فــي  فتمثــل  الثانــي  الــدور  أمــا  الواقــع.  أرض 
بنــاء إطــار قانونــي للعدالــة الانتقاليــة ومحاولــة 
تنفيــذه علــى كامــل التــراب التونســي، وأخيــرًا 
لحمايــة  الوقائــي  الــدور  تســميته  يمكــن  مــا 
منجــزات المرحلتيــن الســابقتين مــن خــال تقديــم 
المســاعدة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة لمقاومــة 
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الصعوبــات والعراقيــل المهــددة لمســار العدالــة 
الانتقاليــة ككل.

اتســمت الفتــرة التاليــة علــى الإطاحــة بنظــام بــن 
علــي مــا أســمته الســماري »عــدم الثبــات« وهــو 
متوقــع فــي مراحــل التحــول الديمقراطــي وفقًــا 
للتحديــات المهمــة لهــذا الموضــوع حيــث تتســم 
هــذه المرحلــة بمقاومــة مــن قبــل فلــول النظــام 
الســابق لمحاولــة اســترجاع ســلطتهم ونفوذهــم 
المياديــن  فــي  الحشــد  مرحلــة  أفــول  عقــب 
التونســية، وذلــك فــي مواجهة تنظيمــات وحركات 
جديــدة تحــاول إرســاء قواعــد جديــدة للعمليــة 
يمكــن  البــاد.  فــي  والاجتماعيــة  السياســية 
ماحظــة تأرجــح دور الدولــة مــا بيــن دعــم عمليــات 
ــي  ــك ف ــن ذل ــع ع ــن التراج ــة وبي ــة الانتقالي العدال
أوقــات أخــرى مــن خــال تتبــع القوانيــن التــي 
ــا  ــض الضحاي ــق بتعوي ــا يتعل ــا فيم ــت عليه صدق
ــاد  ــي الفس ــق ف ــع للتحقي ــورة والدف ــى الث وجرح
وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وفــي أوقــات أخــرى 
إصــدار قوانيــن ضــد مســار العدالــة الانتقاليــة 
وممارســة انتهــاكات ضــد الاحتجاجــات والحــراكات.

جــاء دور منظمــات المجتمــع المدنــي كداعم لدور 
الدولــة الإيجابــي علــى طريــق العدالــة الانتقاليــة، 
الانتقاليــة  الحكومــة  قامــت  حينمــا  فمثــاً 
بمبــادرة لإنشــاء لجــان لتقصــي الحقائــق، قامــت 
ــن  ــز م ــدور المحف ــي ب ــع المدن ــات المجتم منظم
للتعريــف  والمؤتمــرات  النــدوات  عقــد  خــال 
بمفهــوم العدالــة الانتقاليــة وآليــات تحقيقــه، 
ــابق  ــر س ــا يعتب ــي هن ــع المدن ــل إن دور المجتم ب
ــادر  ــك مب ــال علــى ذل ــة ومث ــادرات الدول علــى مب
الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية  الجمعيــة  ة 
والتــي اهتمــت بتكويــن لجنــة تقصــي حقائــق 
حــول الانتهــاكات التــي حدثــت بحــق النســاء فــي 
ــك تجمــع عــدد مــن  ــى ذل ــال آخــر عل ــورة، ومث الث

ــد  ــي ض ــاد مال ــاوي فس ــك دع ــن وتحري المحاميي
ــد  ــا بع ــة فيم ــذه المجموع ــت ه ــي، عُرف ــن عل ب

بمجموعــة »ال25 محامــي.

ــذه  ــي ه ــي ف ــع المدن ــاط المجتم ــاء نش ــا ج كم
نــدوات  فشــمل  متنوعًــا  الفارقــة  المرحلــة 
تثقيفيــة للتعريــف بمفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
وآلياتــه والاطــاع علــى التجارب المشــابهة، ونشــر 
لرفــع  الاســتراتيجي  التقاضــي  مبــادئ  كذلــك 
الســابق وتوجيــه تهــم  النظــام  الدعــاوي ضــد 
الفســاد المالــي والسياســي لــه، وقــد نجــح نشــاط 
المنظمــات المحليــة فــي التوســع والتعــاون مــع 
ــم  ــة الدع ــم بأهمي ــا منه ــة إيمانً ــات دولي منظم
ــل التعــاون  ــة، مث ــة الانتقالي ــي فــي المرحل الدول
مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ومنظمــة 
محامــون بــا حــدود وغيرهمــا مــن المنظمــات 
ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــات المانح ــة والهيئ الدولي
ــز  ــة لتعزي ــة الانتقالي ــادئ العدال ــم مب ــر ودع نش

التغييــر السياســي الســلمي.

نتيجــة لــكل هــذا النشــاط، تــوج كفــاح منظمــات 
الأولــى  مرحلتــه  فــي  المدنــي  المجتمــع 
بالتصديــق علــى قانــون رقــم 53 لســنة 2013. 
وقــد جــاء هــذا القانــون نتيجــة التفاعــل بيــن 
ــاء  ــدل والقض ــل وزارة الع ــمية مث ــات الرس الجه
مثــل  الرســمية  غيــر  والجهــات  التونســي، 
الأحــزاب  وكذلــك  الإنســان  حقــوق  منظمــات 
كل  بيــن  توافقيًــا  إطــارًا  ممثــاً  السياســية، 
الأطيــاف فــي تونــس لمواجهــة إرث 50 عامًــا 
تونــس. فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن 

لــم يتوقــف دور المجتمــع المدنــي عنــد هــذا 
ــه،  ــي بدايت ــا زال ف ــق م ــدركًا أن الطري ــدور، م ال
يطمــح  الــذي  الثانــي  الــدور  كان  عليــه  وبنــاءً 
ــكيل  ــي تش ــاً ف ــرًا فاع ــون عنص ــو أن يك ــه ه في
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العادلــة  لمرحلــة  الحاكــم  القانونــي  الإطــار 
الانتقاليــة، وفــي ســبيل ذلــك اتبعــت المنظمــات 
ــع  عــددًا مــن الاســتراتيجيات منهــا مــا اتخــذ طاب
فعــل  رد  مجــرد  كان  الآخــر  والجــزء  المبــادرة 
علــى الانتكاســات التــي شــهدتها العمليــة بيــن 

الفتــرة والأخــرى.

بطابــع  اتســمت  التــي  الخطــوات  أولــى  تعتبــر 
الجمعيــات  مــن  عــدد  إنشــاء  هــو  المبــادرة 
المهتمــة بمفهــوم العدالــة الانتقاليــة والتــي 
المرحلــة  مفاهيــم  ضمــن  لترســيخه  تســعى 
ــات  ــى الجمعي ــة إل ــية، بالإضاف ــة التونس الانتقالي
انتهــاكات  ضحايــا  وذوي  ضحايــا  أنشــأها  التــي 
نظــام بــن علــي، ويجــب القــول إن هــذا النــوع مــن 
الجمعيــات وســع مــن دوائــر المهتميــن والفاعلين 
للمشــاركة  رســخ  كمــا  العــام  الشــأن  فــي 
المجتمعيــة فــي العمليــة الانتقاليــة فــي تونــس، 
وســاهم فــي العمليــة التشــريعية مــن خــال 
تقديــم مشــاريع قوانيــن ومقترحــات تشــريعية.

الســماري  أشــارت  ســبق،  ممــا  الرغــم  علــى 
إلــى نقطتيــن ســلبيتين فيمــا يتعلــق بنشــاط 
الجمعيــات، الأولــى أنــه لــم يكــن هنــاك مفهــوم 
حــول مفهــوم  نظــر موحــدة  أو وجهــة  ســائد 
العدالــة الانتقاليــة، وهــو مــا يصعــب تحقيقــه 
بالتأكيــد وقــد ظهــر فيمــا بعــد كيــف أن تنــوع 
المنطلقــات والأفــكار أثــرى العمليــة برمتهــا ولــم 
يضعفهــا، أمــا الســلبية الثانيــة هو خضــوع أجندات 
هــذه الجمعيــات فــي بعــض الأحيــان لمــا أســمته 
ــض  ــي بع ــمى ف ــا يس ــل« أو م ــات التموي »إكراه
ــل«  ــة الواصــل للتموي ــات الأخــرى »دكتاتوري الأدبي
3 أو »مشــروطية المانحيــن« لا يمكــن إنــكار مــدى 

إشــكالية النقطــة الثانيــة التــي طرحتها الســماري 

ر«، العدد الخامس، أيلول/سبتمبر 2020، تاريخ آخر إطاع: 21 سبتمبر  3 راجع: مصطفى عبد الظاهر، الخندق، حقوق الإنسان و«مناطقُ الوَعيِ المُحَرَّ

 http://al-khandak.com/articles/172?fbclid=IwAR0Y8SZVIPFMjT1NtFjhWwExDjDv8S7VnoU5nh6a5dFobburvqHQcZ1jRFI ،2020

سياســاتها  تفــرض  قــد  المانحــة  الجهــات  وأن 
وأجندتهــا، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى يجــب أن ننظــر 
لنقطتيــن، الأولــى مــدى وعــي المجتمــع المدنــي 
التونســي بأهدافــه والســير فــي ســبيل تحقيقها، 
دائمًــا مــا  الســردية  أن هــذه  والثانيــة مراعــاة 
يتبناهــا فلــول الأنظمــة فــي المراحــل الانتقاليــة 
بتنفيــذ  واتهامهــا  المنظمــات  عمــل  لعرقلــة 

ــي. ــل خارج ــى تموي ــة وتلق ــدات خارجي أجن

ــة  ــع العدال ــوا م ــرق تعامل ــس 3 ف ــي تون ــر ف ظه
العدالــة  معارضــي  هــم  الأولــى  الانتقاليــة، 
الانتقاليــة، مــن عناصــر نظــام بــن علــي اللذيــن 
طمحــوا أن يكونــوا جــزء مــن ترتيبــات المرحلــة 
الفاعليــن  فنجــد  الثانــي  النــوع  أمــا  الجديــدة، 
المباشــرين المتمثليــن فــي الغالــب فــي الجهــات 
القانونيــة  الأركان  تثبيــت  المحاولــة  الرســمية 
ــن  ــرًا المؤمني ــد، وأخي ــام الجدي ــية للنظ والمؤسس
الحقيقييــن بهــذا المفهــوم واللذيــن تمثلــوا فــي 

الجمعيــات ومبــادرات المجتمــع المدنــي.

ــم إطــاق الحــوار الوطنــي  ــل 2014 ت فــي 14 أبري
ــات  ــن جه ــاف م ــة الأطي ــه كاف ــارك في ــذي ش وال
رســمية وأحــزاب ومنظمــات حقوقيــة وشــخصيات 
ــى  ــول عل ــك »للحص ــن وذل ــراء دوليي ــة وخب وطني
إطــار توافقــي بيــن كافــة الأطيــاف حــول كيفيــة 
إنجــاح مســار العدالــة الانتقاليــة«. جــاء الحــوار 
الوطنــي تمهيــدًا لإطــاق مشــروع قانــون العدالة 
الوطنــي  الحــوار  توســيع  تــم  وقــد  الانتقاليــة، 
التونســية،  الأراضــي  كافــة  ويشــمل  ليمتــد 
صــوت  لهــم  يكــون  أن  مــن  الضحايــا  وتمكيــن 
ــاكات  ــق بالانته ــا يتعل ــهاداتهم فيم ــم ش وتقدي
التــي تعرضــوا لهــا. فــي نهايــة المطــاف تــم 
يحظــى  لــم  والــذي  القانــون  مشــروع  إرســاء 
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واعتبــروه  حولــه  المدنــي  المجتمــع  بتوافــق 
ــرة التــي  ــات الأخي ــة بســبب التعدي مشــروع للدول
ــي  ــع المدن ــف دور المجتم ــم يتوق ــه، ل ــت علي دخل

ــدة. ــة جدي ــي مرحل ــت ف ــن دخل ــا ولك هن

ثــم جــاءت المرحلــة الثالثــة فــي دور المجتمــع 
مبلــورة  قســمين؛  إلــى  منقســمة  المدنــي 
الشــوط الواســع الــذي حققــه المجتمــع المدنــي 
الديمقراطــي،  المســار  تدعيــم  فــي  التونســي 
الحقيقــة  هيئــة  دعــم  فــي  متمثــل  الأول 
فــي  الهيئــة  مســاعدة  خــال  مــن  والكرامــة 
فــي  والتوســع  الضحيــة  هــو  مــن  تعريــف 
وغيــر  المباشــرة  الضحيــة  ليشــمل  التعريــف 
المباشــرة وتعريــف المنطقــة الضحيــة والمعاييــر 
ــن  ــك تكوي ــف، وكذل ــي التصني ــا ف ــازم اتباعه ال
ــة  ــة الانتقالي ــل العدال ــن أج ــي م ــاف المدن الائت
وذلــك لتكثيــف اللقــاءات مــع هيئــة الحقيقــة 
والكرامــة والمطالبــة بالإســراع فــي نظــر الحــالات 
الحكومــة  علــى  والضغــط  عليهــا  المعروضــة 
وأخيــرًا دعــم الدوائــر القضائيــة للتعريــف بــالأدوار 
علــى  وحثهــم  المواطنيــن  وتثقيــف  المتبعــة 
دور  إلــى  بالإضافــة  التقاضــي،  إجــراءات  ســلك 

الائتــاف الرقابــي فــي حضــور الجلســات.

أمــا القســم الثانــي فشــمل مواجهــة الصعوبــات 
الوقفــات  تنظيــم  خــال  مــن  والعراقيــل 
الاحتجاجيــة لمواجهــة القوانيــن المتعارضــة مــع 
ــادرة  ــض مب ــل رف ــة، مث ــة الانتقالي ــة العدال عملي
العدالــة  قانــون  لتنقيــح  الجمهوريــة  رئيــس 
ــة  ــات القضائي ــاف الماحق ــرض إيق ــة بغ الانتقالي
وإســقاط العقوبــات، وقــد تكونــت بعــض الحمــات 
ــر  ــكل غي ــات بش ــذه الانتكاس ــل ه ــة مث لمواجه
متمأســس مثــل حملــة »مانيــش مســامح«، فــي 
ــيلة  ــا كوس ــر تمأسسً ــراءات أكث ــرت إج ــن ظه حي
للمواجهــة مثــل طلــب لجنــة الحقيقــة والكرامــة 

الأوروبيــة  اللجنــة  مــن  قانونيــة  استشــارة 
للديمقراطيــة عــن طريــق القانــون، المعروفــة 
اختصــارًا باســم »لجنــة البندقيــة«، حــول مــدى 
لــه  تســعى  كانــت  والــذي  المشــروع  قانونيــة 
ــرد الأمــوال ولكــن دون الكشــف عــن  الحكومــة ل
ــارض  ــا يتع ــو م ــذار وه ــم الاعت ــة ولا تقدي الحقيق
مــع مبــادئ العدالــة الانتقالية كمســار وفلســفة، 
ــي  ــة غ ــات المتبع ــذه الآلي ــل ه ــت مث ــد نجح وق
المتعلقــة  الحكوميــة  للمبــادرات  التصــدي 
ولــو  المحققــة  والمنجــزات  الحريــات  بهامــش 

بشــكل مؤقــت.

إلــى  الانتقاليــة  العدالــة  مــن 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
وعدالة توزيع المــوارد: فاعلين جدد 

في الحركة الاجتماعية التونسية

يتبــع ورقــة آمنــة الســماري ورقتــي كاً مــن 
قســومي،  المولــدي  د.  و  غربالــي  فــؤاد  د. 
دور  عــن  الســماري  تحدثــت  حيــن  ففــي 
عمليــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس إبــان ثــورة 14 
2011، ركــز غربالــي فــي ورقتــه  جانفي/ينايــر 
الاجتماعيــة  الحــركات  فــي  الفاعليــن  علــى 
ومواجهتهــم لسياســات التقشــف الاقتصــادي 
تحديــدًا، وتنــاول القســومي المطالبــات بالعدالــة 
ــي  ــة ف ــة خاص ــوارد الطبيعي ــي الم ــة ف التوزيعي
التــي  المعدنيــة  بالثــروات  الغنيــة  المناطــق 
تعتبــر مصــدر الثــروة لتونــس، إلا أن ســكان هــذه 
المناطــق لــم ينالــوا نصيبهــم مــن التنميــة، مــن 
هنــا يســتطلع القســومي فــي ورقتــه الحــراكات 
الطبيعيــة  المــوارد  فــي  بحقهــا  المطالبــة 
فــي  اتبعوهــا  التــي  الجديــدة  والديناميــات 

أهدافهــم. تحقيــق  ســبيل 



12
الحركات الاجتماعية متعدية القومية:  الحالة التونسية

المجــال  فــي  الفاعليــن  أن  كيــف  جليًــا  يظهــر 
ــول  ــم ح ــوا مجهوداته ــد وزع ــي ق ــام لتونس الع
المطالــب المختلفــة التــي نشــأت فــي إطــار ثــورة 
»شــغل،  شــعار  حــول  تمحــورت  والتــي   2011
فــي هــذا الســياق  حريــة، كرامــة وطنيــة«. 

ــركات  ــي الح ــن ف ــا الفاعلي ــي تحليليً ــل غربال يفص
التقشــف  لسياســات  المناهضــة  الاجتماعيــة 
ــة  ــات المهني ــل النقاب ــن مث ــن تقليدي ــى فاعلي إل
والاتحــاد العــام التونســي للشــغل، وفاعليــن جــدد، 
ويســيد بالــدور الخــارج مــن هــذه الإطــارات، والــذي 
ــر المتــروك. يرجــع لهــم الفضــل فــي معظــم الأث

يركــز غربالــي علــى رصــد كيف اســتطاع النشــطاء 
ــر  ــدر كبي ــق ق ــي خل ــام التونس ــال الع ــي المج ف
ــوا  مــن الفاعليــن فــي الحــركات الاجتماعيــة، كان
جــزء منهــا كــرد فعــل علــى سياســات الحكومــة 
قــدر  هنــاك  كان  كيــف  ويُظهِــر  التقشــفية، 
ــك  ــن ويعــود ذل ــر مــن التشــعب فــي الفاعلي كبي
ــة  ــائل المطالب ــم ووس ــم بمصالحه ــدى وعيه لم
مثــل  للتنظيــم  أشــكال  ظهــور  فنجــد  بهــا، 
ــا  ــغيل أو م ــل التش ــن أج ــة م ــركات الاجتماعي الح
والتــي  العمــل  عــن  العاطليــن  بحــركات  عــرف 
انقســمت فيمــا بعــد لفــرع آخــر تحــت أســم حركــة 
الشــهادات،  أصحــاب  العمــل  عــن  المعطليــن 
الحــركات  تتفــرع  بــدأت  النمــط  هــذا  وعلــى 
علــى  حــركات  لنــرى  بالتوظيــف  المطالبــة 
مختلفــة  مناطــق  يشــمل  جغرافــي  مســتوي 
علــى ســبيل  ونأخــذ منهــا هنــا  تونــس،  فــي 
الشــهادات  لأصحــاب  هرمنــا  اعتصــام  المثــال 
العليــا بالمكناســي، كمــا نجــد تــوزع الحــركات 
مــن حيــث المجــال أيضًــا فنجــد حركــة أصحــاب 
ــن  ــل والمفروزي ــن العم ــن ع ــهادات المعطلي الش
أمنيًــا واللذيــن واجهــوا صعوبــة فــي التعييــن 
والعمــل نتيجــة لنشــاطهم الســابق فــي الحركــة 
الطابيــة إبــان حكــم بــن علــي، وكذلــك حركــة 

ــون  ــب بقان ــاءت لتطال ــي ج ــبان والت ــاء الش الأطب
بنظرائهــم  ومســاواتهم  حقوقهــم  يضمــن 
بيــن  فيمــا  التقســيمات  تســتمر  الأجانــب. 
ــة  ــة الاجتماعي ــمل الحرك ــدد لتش ــراكات وتتع الح
ــا  ــهادات العلي ــاب الش ــوزة وأصح ــات المع للعائ
المطالــب فــي ســياق تعــدد  لتأطيــر وتنظيــم 

وتنوعهــا. المظالــم 

الاجتماعيــة  الحــركات  مــن  آخــر  شــكل  ظهــر 
ــة  ــات الاقتصادي ــد السياس ــات ض ــكل حم ــي ش ف
المتبعــة مثــل حملــة »مانيــش مســامح« والتــي 
ــة  ــى حمل ــة إل ــابقًا، بالإضاف ــا س ــا عنه ــد تحدثن ق
»فــاش نســتناو« أي مــاذا ننتظــر، وقــد جــاءت 
التقشــفية  السياســات  علــى  اعتراضًــا  الحملــة 
والتــي أدت إلــى خفــض الدعــم وإيقــاف التعييــن، 
وظهــرت حملــة ثالثــة هــي حملــة »مقلولنــاش« 
اتجــاه  ضــد  حملــة  وهــي  لنــا،  يقولــو  لــم  أي 
صانعــي القــرار لاقتــراض مــن صنــدوق النقــد 
غيــاب  إلــى  الحملــة  اســم  ويشــير  الدولــي 
ــة  ــاركة المجتمعي ــة بالمش ــفافية، والمطالب الش
فــي إجــراءات ســيتحمل أعباءهــا أجيــالًا حاليــة 
وأجيــالًا مســتقبلية، وقــد نجحــت الحملــة فــي 
مســائلة وزيــر الماليــة آنــذاك إليــاس الفخفــاخ، 
ــاح  ــل بالنج ــذي كُل ــة، وال ــى الحكوم ــط عل والضغ
فــي بعــض المواقــف مثــل تراجــع الحكومــة عــن 
مشــروع قانــون المصالحــة واســترداد الأمــوال.

ــابقة  ــركات الس ــذه الح ــدد ه ــن تع ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــام للمطالب ــي ع ــق وع ــي خل ــاهمت ف ــد س فق
بحقــوق الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة المختلفــة 
ــها  ــا بنفس ــب بحقوقه ــا أن تطال ــة له وأن كل فئ
وأن تتجمــع وتنظــم نفســها لتحقيــق مطالبهــا 
بعملهــا وجهدهــا المبــذول، وإرســاء قاعــدة عمل 
مفاداهــا »مواصلــة المطالبــة تقضــى بالاســتجابة 
ــن  ــي حي ــيئًا«، وف ــق ش ــن تحق ــب فل ــم تطال وإن ل
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يــرى البعــض أن هــذا التشــعب أدى إلــى إضعــاف 
الزمــن  بفعــل  للإنهــاك  وتعرضهــا  المطالبــات 
بالإضافــة إلــى ضعــف التغطيــة الإعاميــة وغيــاب 
المناصــرة الحقوقيــة، فــإن هــذا المنظــور يغفــل 
أهميــة توســيع نطــاق الفاعليــن وتغييــر العاقــة 
ثــوري كضامــن  بالدولــة فــي ســياق مــا بعــد 

ــي. ــول الديمقراط ــم للتح وداع

الحركــة  فــي  النســوي  الــدور 
الاجتماعية التونسية

فــي  النســوي  الــدور  أهميــة  إنــكار  يمكــن  لا 
ــى  ــذي أدى إل ــة زخــم الحــراك الاجتماعــي ال تغذي
ــال  ــن إغف ــا لا يمك ــن علي،كم ــام ب ــة بنظ الإطاح
دور النســويات علــى فهــم أهميــة اللحظــة التــي 
للمطالبــة  المناســب  الوقــت  وأنــه  يعيشــونها 
القضايــا  مختلــف  فــي  والمســاواة  بالعدالــة 
ــوية  ــركات النس ــت الح ــا نجح ــو م ــة، وه المطروح
فيــه فــي نهايــة المطــاف، وهنــا يمكننــا أن نعود 
للمقولــة التــي أشــارت إليهــا آمنةالســماري فــي 
ورقتهــا »أنــه كلمــا كان المجتمــع المدنــي 
ــا ضعفــت ســيطرة الدولــة، وكلمــا كانــت  قويً

ــع  ــذا المجتم ــف ه ــة ضع ــة قوي ــة الدول قبض
ــة«. ــيطرة الدول ــا لس ــا وتابعً ــح خاضعً وأصب

ــا  ــي بدايته ــوية ف ــركات النس ــت الح ــد واجه ولق
المجتمــع  واجههــا  الــذي  الإشــكاليات  نفــس 
ــة  ــامات عقائدي ــن انقس ــام م ــكل ع ــي بش المدن
ــة،  ــة وحداث ــر تقدمي ــي أكث ــع مدن ــن مجتم ــا بي م
ــامية  ــارات الإس ــى التي ــوب عل ــر محس ــرف آخ وط
والمحافظــة بشــكل عــام، وهــو مــا أثــر علــى 
مختلــف المجموعــات الناشــطة والنســويات، حتــى 
ــويات  ــن النس ــا بي ــق م ــامًا أعم ــد انقس ــه يوج أن
ــكل  ــاواة بش ــات بالمس ــة المطالب ــر راديكالي الأكث
عــام وبيــن المعســكر النســوي التقليــدي والــذي 

يســعى للحفــاظ علــى المكتســبات التــي تحصــل 
ــة. وقــد  ــب بورقيب ــرة حكــم الحبي ــذ فت عليهــا من
تأثــرت هــذه الحــركات أيضًــا بالانقســامات بيــن 
تــرأس  والــذي  التقليــدي  المدنــي  المجتمــع 
ــابقة  ــنوات الس ــي الس ــي ف ــن عل ــد ب ــال ض النض
ــم  ــرت بينه ــبابًا وظه ــر ش ــل أكث ــن جي ــورة وبي للث
ــواء  ــل الل ــق بحم ــم أح ــن منه ــول م ــات ح تجاذب
الانتقاليــة  المرحلــة  فــي  والقيــادة  الثــوري 
سياســات  الأول  المعســكر  تبنــى  حيــن  وفــي 
أكثــر وقائيــة ومحافظــة كان المعســكر الآخــر 
يحشــد أدوات احتجاجيــة أكثــر حــدة  كالحمــات 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  والبيانــات 
ــم تكــن  ــا ل للحشــد والتعبئــة وليتحــدث عــن قضاي
ــزواج  ــل ال ــل مث ــن قب ــاحة م ــى الس ــة عل مطروح
المدنــي والمســاواة فــي الإرث وغيرهــا، وقــد 
كانــت الحــركات النســوية جــزءًا فاعــاً مــن كل 

هــذه التفاعــات.

ــوية  ــركات النس ــى أن الح ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم
فــي  الصعوبــات  مــن  عــددًا  واجهــت   قــد 
ــع  ــدأت م ــي ب ــا والت ــق أهدافه ــا لتحقي طريقه
بدايــة الثــورة، حيــث ظهــرت أصــوات مطالبــة 
بالكــف عــن المطالــب الفئويــة والتركيــز حــول 
الأهــداف العامــة خاصــة فــي مرحلــة بنــاء نظــام 
النســوية  الأصــوات  واحتــواء  جديــد،  سياســي 
ــر أن  ــة، غي ــر عمومي ــة أكث ــدة حقوقي ــن أجن ضم
ــم تحــد مــن الحشــد النســوي  هــذه المحــاولات ل
علــى جبهــات متعــددة، وهــو مــا تُرجِــم علــى 
أجــل  مــن  النضــال  خــال  مــن  الواقــع  أرض 
داخــل  عادلــة  تمثيــل  نســبة  علــى  الحصــول 
 14 بعــد  ظهــرت  التــي  المختلفــة  الهيئــات 
جانفي/ينايــر 2011 مثــل الهيئــة العليــا لتحقيــق 
ــال  ــي والانتق ــاح السياس ــورة والإص ــداف الث أه
الديمقراطــي وهــي الهيئــة التــي خرجــت منهــا 
فــي  الديمقراطــي  الانتقــال  قوانيــن  معظــم 
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تونــس، ثــم فــي طــرح مســودات قوانيــن تعنــي 
الــزواج والإرث. بتعديــل نظــم وقوانيــن 

ــتور  ــة الدس ــاء كتاب ــوي أثن ــال النس ــر النض ويعتب
مــن المعــارك الأخــرى التــي حققــت فيــه الحــركات 
النســوية نجاحــات كبيــرة حيــث كان هنــاك دورًا 
مهمًــا للحركــة النســوية فــي النقــاش الدائــر 
حــول مكانــة الشــريعة فــي النظاميــن القانونــي 
والدســتوري فــي حقبــة مــا بعــد بــن علــي، فبعــد 
حــول وضــع  تــدور  الأولــى  النقاشــات  كانــت  أن 
ــريع  ــي للتش ــدر أساس ــامية كمص ــريعة الإس الش
إلا أنــه تــم الاتفــاق فــي النهايــة علــى مبــدأ 
ــي  ــتوى القانون ــى المس ــا عل ــة، أم ــة الدول مدني
الحصــول  النســوية  الحركــة  اســتطاعت  فقــد 
ــي الإرث  ــاواة ف ــرى كالمس ــبات أخ ــى مكتس عل
ــر  ــزواج المســلمة مــن غي ــة ب ــراف الدول واعت
ــي  ــد الباج ــي عه ــك ف ــلم، وكان ذل المس

ــي. ــد السبس قائ
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كان »شــغل، حريــة، كرامــة وطنيــة« مــن بيــن 
ــورة«  الشــعارات التــي رُفعــت خــال انتفاضــة »ث
14 جانفي/ينايــر 2011 طلبًــا للعدالــة الاجتماعيــة 
ــاده  ــرف بفس ــذي عُ ــي ال ــن عل ــام ب ــة لنظ وإدان
واضطهــاده لحريــة الــرأي والتعبيــر، عــاوة علــى 

ــم. ــة التنظي ــي وحري ــع المدن ــع المجتم قم

بــن  أســقطت  الاحتجاجــات  مــن  الموجــة  تلــك 
علــي مــن الســلطة وهــي موجــة كانــت قــد 
اندلعــت فــي 17 ديســمبر 2010 عندمــا أحــرق 
ــزي نفســه كــردة  ــع المتجــول محمــد بوعزي البائ
مــا  وهــو  عليــه  الســلطة  تعســف  ضــد  فعــل 
ــاد  ــن الب ــرى م ــق أخ ــي مناط ــب ف ــذى الغض غ
الاجتماعيــة  العدالــة  وغيــاب  التهميــش  ضــد 
والتنصــل الاجتماعــي للدولــة مــن التزاماتهــا.

ولأن تاريــخ 14 جانفي/ينايــر يعتبــر تاريــخ بدايــة 
الانقطــاع عــن الماضــي والدخــول فــي مرحلــة 
القانــون  دولــة  تكريــس  أجــل  مــن  انتقاليــة 
ــة  ــاذ مجموع ــال اتخ ــن خ ــك م ــات وذل والمؤسس
مــن المبــادرات والإصاحــات على كل المســتويات؛ 
التشــريعية والقضائيــة والاجتماعيــة، إلا أنــه وبعد 
ــاب  ــأن غي ــزم ب ــن الج ــنوات، يمك ــبعة س ــرور س م
الإرادة السياســية وغلبــة الارتجــال لا يــزالا الطابــع 
المســيطر علــى مســار الانتقــال الديمقراطــي 
ــات  ــوق والحري ــي أن الحق ــا يعن ــس، مم ــي تون ف

1 حسب احصائيات مركز إفادة للإعام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات بتاريخ 18 فيفري 2018، لكنه لا بد من الإشارة وأن عدد 

 http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf   الجمعيات الفاعلة حقا لا يتجاوز ال 100 جمعية
2 حسين يوسف بوكبر، مفهوم المجتمع المدني عند ميشيل فوكو بين تقنيات الاكم وإمكان المقاومة،

https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue18/Documents/Tabayun182016-_Hussain%20Bokubar.pdf
3 هي الفترة الزمنية التي سبقت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي تميزت بتعليق العمل بدستور 1969 وبكل مؤسسات 

الدولة السياسية.

الأساســية مازالــت مهــددة. رغــم هــذا يعتبــر 
دور مكونــات المجتمــع المدنــي التونســي الــذي 
فــاق عــدده 21166 مكــون1  مــن أهــم مكتســبات 
ــول  ــة التح ــع عملي ــي دف ــارز ف ــدوره الب ــورة ل الث
الديمقراطــي مــن خــال الرقابــة علــى أعمــال 
ــات  ــم الاقتراح ــا وتقدي ــط عليه ــة والضغ الحكوم

ــية.    ــات الأساس ــوق والحري ــن الحق ــاع ع والدف

عمــاً بمقولــة »أنــه كلمــا كان المجتمــع المدني 
الدولــة، وكلمــا كانــت  قويًــا ضعفــت ســيطرة 
المجتمــع  هــذا  ضعــف  قويــة  الدولــة  قبضــة 
وأصبــح خاضعًــا وتابعًــا لســيطرة الدولــة«2، يظهــر 
فــي هــذا الصــدد أن المجتمــع المدنــي فــي 
تونــس أنــار الظلمــة مــن خــال لعبــه دورًا أساســيًا 
فــي خلــق توافقــات ســاهمت فــي إنقــاذ البــاد 
إثرهــا  نــال علــى  أزمــة سياســية كبيــرة  مــن 
جائــزة نوبــل للســام ســنة 2015 وهــو مــا يؤكــد 
للمجتمــع  الوســيطة  المؤسســات  دور  أهميــة 
الديمقراطــي  الانتقــال  عمليــة  فــي  المدنــي 
ــات. ــات والأزم ــدة الصراع ــرًا بح ــز كثي ــي تتمي الت

المجتمــع  فــي هــذا الإطــار كان مجــال عمــل 
المدنــي فــي تونــس منــذ 2011 واســعًا وشــمل 
الديمقراطيــة،  لأســس  دعمًــا  المجــالات  كل 
الانتقاليــة3   الفتــرة  فــي  متواجــدًا  كان  فقــد 
الثــورة  فــي الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف 

المقدمة  
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الديمقراطــي  والانتقــال  السياســي  والإصــاح 
الإصاحــات  مــن  العديــد  باتخــاذ  قامــت  التــي 
ــات  ــداد لانتخاب ــق للإع ــة طري ــريعية كخارط التش
ــك  ــة وكذل ــة الثاني ــاء الجمهوري ــية وبن التأسيس
كان لــه دورًا هامًــا خــال الفتــرة التأسيســية4 ، 
ــات  ــطة آلي ــي بواس ــع المدن ــارك المجتم ــد ش فق
الضغــط والاقتــراح فــي صياغــة دســتور5  يضمــن 
ــوق  ــا للحق ــون حاميً ــلطات ويك ــن الس ــل بي الفص
والحريــات وضامنًــا لاســتقالية القضــاء وحريــة 
يكــون فيــه  لحيــاة مدنيــة  الإعــام ومؤسسًــا 
المشــترك.  للعيــش  ووســيلة  معيــارًا  القانــون 
ــق  ــن تطبي ــب لحس ــب دوره كمراق ــى جان ــذا إل ه
ــات  ــوق والحري ــا للحق ــون واحترامه ــة للقان الدول
ــتور  ــي الدس ــا ف ــل تضمينه ــن أج ــل م ــي عم الت
مــن ذلــك إرســاء العدالــة الانتقاليــة وحمايــة 
ــا عليهــا. ــات الدينيــة والتــي ســيقتصر بحثن الحري

4 هي الفترة الزمنية الممتدة بين تاريخ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 23 أكتوبر 2011 إلى تاريخ صدور دستور 24 جانفي/يناير 2014.

5 تمت المصادقة على دستور تونس في 24 جانفي/يناير 2014، 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9492300--QNjvFvSfXQ/ConstitutionNew/SYNC_919210187 
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تونــس  بــدأت   ،2011 جانفي/ينايــر   14 بعــد 
الثبــات،  بعــدم  تتســم  جديــدة  سياســية  فتــرة 
وبالتعبئــة الشــعبية مثــل اعتصامــات القصبــة 
بعــض  لــدى  رغبــة  والثانيــة، وظهــور  الأولــى 
ــن  ــي م ــال ديمقراط ــي انتق ــراط ف ــب لانخ النخ
التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  انتخــاب  خــال 
وصياغــة دســتور جديــد. كمــا تنــاول العديــد مــن 
الناشــطين فــي الســاحة السياســية والاجتماعيــة 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  قضيــة  التونســية 
التــي ارتكبــت مــن قبــل النظــام الاســتبدادي 
خــال الخمســون ســنة مــع بدايــة حكــم الحبيــب 
بــن علــي، وعــن  انتهــاء حكــم  إلــى  بورقيبــة 
ــم  ــا ومقاضاته ــؤولين عنه ــد المس ــة تحدي كيفي
الانتهــاكات،  هــذه  لضحايــا  الاعتبــار  رد  مــع 
المعارضيــن  مــن  بالأســاس  كانــوا  واللذيــن 
المؤسســات  وإصــاح  والنقابييــن،  السياســيين 
لضمــان عــدم التكــرار. فــي هــذا الصــدد، اعُتبــرت 
العدالــة الانتقاليــة أفضــل أداة لتحقيقهــا. وقــد 
كان للمجتمــع المدنــي دورًا بــارزًا فــي التأســيس 
لمســار العدالــة الانتقاليــة إبــان الثــورة، كمــا كان 
فاعــاً فــي الإعــداد للإطــار القانونــي للعدالــة 
الانتقاليــة، بالإضافــة إلــى دوره فــي الدفــاع عــن 

ــار.  ــذا المس ه

6 مرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ 24 أكتوبر 2011، المتعلق بتعويض شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي/يناير 2011، الرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية عدد 081 بتاريخ 25 أكتوبر 2011.
7 مرسوم عدد 1-2011 المؤرخ 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو التشريعي العام، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 012 المؤرخ 21 

فيفري 2011.
8 مرسوم بقانون عدد 7-2011 المؤرخ 18 فيفري 2011 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للتقصي حول الفساد والرشوة، الرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية عدد 013 بتاريخ 1 مارس 2011.

فــي  المدنــي  المجتمــع  دور   .1
التأسيس لمسار العدالة الانتقالية  

لمنظومــة  التونســية  الدولــة  تبنّــي  اتّســم 
العدالــة الانتقاليــة بالمــدّ والجــزر بيــن التــردد 
فــي انتهاجهــا مــن جهــة ومقاومتهــا مــن قبــل 
المتعاقبــة  للحكومــات  السياســية  المكوّنــات 
منــذ الثــورة إلــى اليــوم .خــال المرحلــة الأولــى 
مــن مســار العدالــة الانتقاليــة  أي بدايــة مــن 
تاريــخ 14 جانفي/ينايــر 2011 حتــى تاريــخ انتخــاب 
ــر  ــي 23 أكتوب ــي ف ــي التأسيس ــس الوطن المجل
ــر  ــو غي ــى نح ــية عل ــة التونس ــت الدول 2011، تبن
ــر التــي تدخــل فــي  ــد مــن التدابي مــدروس العدي
ــق  ــا يتعل ــاً فيم ــة،  فمث ــة الانتقالي ــار العدال إط
 2011-97 عــدد  المرســوم  نجــد  بالتعويــض 
الثــورة   وجرحــى  لضحايــا  بالتعويــض  المتعلــق 
بالعفــو  المتعلــق   2011-1 عــدد  6والمرســوم 

ــد  ــة فنج ــف الحقيق ــن كش ــا ع ــريعي7 ،  أم التش
ــق  ــن للتحقي ــاء لجنتي ــة بإنش ــيم المتعلق المراس

فــي الفســاد8  وانتهــاكات حقــوق الإنســان.

كانــت  المبــادرات  هــذه  أول  أن  الجــزم  يمكــن 
قــام  الــذي  المدنــي  المجتمــع  مكونــات  مــن 
باتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات كمحاولــة لكشــف 
منظومــة الفســاد ومحاســبة المســئولين عــن 
ذلــك، ولعــلّ أهمهــا مبــادرة الجمعيــة التونســية 
لجنــة  أنشــأت  التــي  الديمقراطيــات  للنســاء 

دور المجتمع المدني في إرساء 
العدالة الانتقالية في تونس 
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بحــق  حدثــت  التــي  الانتهــاكات  حــول  تقصــي 
النســاء خــال الثــورة، أيضًــا كان لمجموعــة الـــ 25 
محامــي دورًا9  فــي تحريــك دعــاوى ضــدّ الرّئيــس 
الأســبق وعائلتــه مرتبطــة بجرائــم فســاد مالــي 

ــة. ــوال العام ــى الأم ــتياء عل واس

يكــن  لــم  أنــه  إلــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  لكــن 
الثــورة  بعــد  الانتقاليــة  العدالــة  مفهــوم 
الحقوقيــة  الســاحة  فــي  ومتــداولًا  مألوفًــا 
التونســية وذلــك كونــه يمثــل مقاربــة جديــدة 
ــن  ــض م ــوى البع ــا س ــدرك معانيه ــة لا ي للعدال
لهــم  كان  الذيــن  القانــون  فــي  المتخصصيــن 
فــي  الانتقاليــة  العدالــة  تجــارب  علــى  إِطْــاع 
ــض  ــت بع ــياق، كان ــذا الس ــي ه ــرى. ف ــدان أخ بل
المنظمــات أكثــر بــروزًا مــن غيرهــا فــي تطبيــق 
التجربــة  علــى  الانتقاليــة  العدالــة  مفاهيــم 
ــن  ــون م ــن يعمل ــك الذي ــيما أولئ ــية، لا س التونس
الدولــي  المســتوى  علــى  الديمقراطيــة  أجــل 
ومركــز  الإنســان،  لحقــوق  العربــي  كالمرصــد 
الديمقراطــي. فــي هــذا  لانتقــال  الكواكبــي 
الســياق وبمجــرد أن اتخــذت الحكومــة الانتقاليــة 
مبــادرة لإنشــاء لجنتيــن للتقصــي كخطــوة أولــى 
نحــو الديمقراطيــة والتــي اعُتبــرت مبــادرة خــارج 
الإطــار الرســمي للعدالــة الانتقاليــة، قــام مركــز 
أواخــر  فــي  الديمقراطــي  للتحــول  الكواكبــي 

9 مجموعة متكونة من 25 »محام تكونت إبان الثورة وقامت بتقديم العديد من الشكاوى ضد النظام السابق سواء في قضايا الفساد المالي او 

الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المركبة خال الثورة. 
10 جمعية القضاة التونسيين هي جمعية مهنية تونسية تأسست في 11 فيفري 1990 وتعتبر الممثل التاريخي للقضاة التونسيين قبل الثورة 

باعتبارها الهيكل الوحيد الممثل للسلك لكن بعد ثورة 2011 تم تأسيس نقابة القضاة التونسيين.
11 تضم التنسيقة الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية 14 منظمة وجمعية وطنية، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد 

العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء من أجل البحث والتنمية والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومجموعة )ال25 

محامين( والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وانصاف وجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين والشبكة الاورو 
متوسطية لحقوق الانسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد .عقدت إجتماعها الأول في 15 نوفمبر 2011 للتعريف بأهدافها واليات 

عملها والمتمثلة في إقرار ثقافة المساءلة بديا عن ثقافة الإفات من العقاب وذلك بكشف حقيقة الانتهاكات وبإنصاف الضحايا 
وجبر ضررهم المادي والمعنوي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وإعادة ثقة المواطن في النظامين القضائي والأمني وفي 

بقية مؤسسات الدولة ووضع الآليات التي تمنع ممارسات العهد الماضي .

بعنــوان  نــدوة  بتنظيــم   2011 فيفري/فبرايــر 
الانتقاليــة«.  والعدالــة  التحقيــق  »لجنــة 

كمــا تلــت هــذه المبــادرة تنظيــم العديــد مــن 
النــدوات مــن قبــل المنظمــات الدوليــة المهتمــة 
مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والمركــز 
الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، ومنظمــة المحامــون 
بــا حــدود. فــي أفريل/أبريــل 2011 نظــم المركــز 
دوليًــا  مؤتمــرًا  الانتقاليــة  للعدالــة  الدولــي 
بالشــراكة مــع المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان 
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  وكذلــك 
هــذا  مــن  الرئيســي  الهــدف  تمثــل  الإنســان. 
الانتقاليــة كوســيلة  العدالــة  تقديــم  المؤتمــر 
تونــس،  فــي  ديمقراطــي«  »انتقــال  لتحقيــق 
»معالجــة  عنــوان:  تحــت  المؤتمــر  جــاء  وقــد 
ــر  ــي تم ــة الت ــتقبل: العدال ــاء المس ــي وبن الماض

بمرحلــة انتقاليــة«.

الانتقاليــة،  العدالــة  مفهــوم  انتشــار  مــع 
الانتقاليــة  للعدالــة  تونــس  تجربــة  شــهدت 
الوطنيــة  والجمعيــات  المنظمــات  مشــاركة 
مــن ذلــك هيئــة المحاميــن، جمعيــة القضــاة 
التونســيين10 ، هــذا إلــى جانــب ظهــور جمعيــات 
مثــل  الانتقاليــة  بالعدالــة  متخصصــة  جديــدة 
الانتقاليــة11   للعدالــة  الوطنيــة  التنســيقية 
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ومركــز تونســي للعدالــة الانتقاليــة12  والشــبكة 
التونســية للعدالــة الانتقاليــة. 

هــذا  إنجــاح  بأهميّــة  الوعــي  أهميّــة  إنّ 
ــارًا  ــه مس ــي جعل ــن ف ــس تكم ــي تون ــار ف المس
الانتقــال  للتكيــف حســب ســياق  وقابــاً  مرنًــا 
إلــى  الأخيــر  فــي  التوصّــل  أي  الديمقراطــي 
إفــراز عدالــة انتقاليّــة مائمــة للسّــياق الوطنــي 
ــي  ــوع ف ــذا التن ــير ه ــن تفس ــي13 ، فيمك التونس
تجــارب العدالــة الانتقاليــة مــن خــال اختــاف 
البــاد،  لــكل  والسياســية  الاجتماعيــة  البيئــة 
فــي  وممثليهــم  الضحايــا  مشــاركة  وشــدة 
إن  فيــه.  الدولــة  مشــاركة  ودرجــة  المســار، 
العدالــة الانتقاليــة ليســت بعدالــة خاصــة، وإنمــا 
المجتمعــات  مــع  تكييفهــا  يتــم  عدالــة  هــي 
ــرة مــن انتهــاكات حقــوق  التــي تتحــول بعــد فت
الإنســان قــد ارتكبــت علــى نطــاق واســع14. ففــي 
ــرعة،  ــولات بس ــذه التح ــدث ه ــالات، تح ــض الح بع
وفــي حــالات أخــرى قــد تســتغرق عــدة عقــود15.

العدالــة  مــن  الثّانيــة  المرحلــة  بدايــة  مــع 
الإطــار  تركيــز  مرحلــة  وهــي  الانتقاليّــة، 
تونــس  فــي  الانتقاليــة  للعدالــة  القانونــي 
مــن خــال المصادقــة علــى القانــون عــدد 53 
كميــزة  اعتبــاره  تــم  والّــذي   .162013 لســنة 
أساســيّة لتجربــة تونــس فــي العدالــة الانتقاليــة 
ــد  ــه ولي ــك أنّ ــابقة ذل ــارب الس ــع التج ــة م مقارن
التشــاور بيــن الهيئــات الرســمية ممثلــة فــي 
وزارة العــدل والهيئــات القضائيــة والجمعيــات 

12 تحصل مركز مركز تونس للعدالة الانتقالية التأشيرة في 21 أوت 2011 وعقد أول ندوة صحفية له في 02 سبتمبر 2011 وذلك للتعريف بأهدافه 

المتمثلة في تجذير آليات العدالة والإنصاف والكشف عن حقيقة الانتهاكات الماضية والإسهام في توفير الأرضية المائمة لتحقيق المصالحة 
الوطنية.

13 أمين غالي، المدير التنفيذي الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة: المسار الديمقراطي للعدالة الانتقاليّة في تونس 2013، مركز الكواكبي 

للتحوّلات الديمقراطيّة، 2013، ص 2.
14 المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2009.

15 GUTIÉRREZ RAMÍREZ Luis-Miguel, 2014, » La constitutionnalisation de la justice transitionnelle «, Xe Congrès français de 
droit constitutionnel, Lyon, 26, 27 et 28 juin

16 قانون عدد 53 لسنة 2013 بتاريخ 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، رائد رسمي عدد 105 المؤرّخ 

في 31 ديسمبر 2013.

والأحــزاب  الإنســان  حقــوق  فــي  الناشــطة 
علــى  عــاوة  المحاميــن  وهيئــة  السياســية 
المنظمــات الدوليــة التــي رعــت عمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي فــي جانبهــا المتعلــق بالعدالــة 
ــف  ــن مختل ــراكة بي ــذه الش ــر ه ــة. تعتب الانتقالي
الإطــار  بمثابــة  إليهــم  المشــار  الفاعليــن 
التوافقــي بيــن كل الأطيــاف حــول كيفيــة إنجــاح 
مســار العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس ومجابهــة 
إرث انتهــاكات حقــوق الإنســان الممتــد علــى 
مــدى 50 عامًــا. فــي هــذا الإطــار ســنتعرض إلــى 
دور المجتمــع المدنــي فــي التأســيس للإطــار 
ــي  ــى دوره ف ــة، وإل ــة الانتقالي ــي للعدال القانون
ــه. ــون المنظــم ل دعــم المســار بعــد صــدور القان

2. مجتمع مدني فاعل في الإعداد 
للإطار القانوني للعدالة الانتقالية 

ــراز  ــة وإب ــة الانتقالي ــوم العدال ــور مفه ــع ظه م
انتقــالًا  تشــهد  التــي  الــدول  فــي  أهميتــه 
المجتمــع  مكوّنــات  بعــض  بــدأت  ديمقراطيًــا، 
آليــات  إرســاء  جــدوى  تــداول  فــي  المدنــي 
ــات  ــكيل جمعيّ ــال تش ــن خ ــة م ــة الانتقالي العدال
ــا  ــة، كان أبرزه ــة الانتقالي ــي العدال ــة ف متخصص
مركــز تونــس للعدالــة الانتقاليــة والتنســيقية 
الانتقاليــة  للعدالــة  المســتقلة  الوطنيــة 
الانتقاليــة  للعدالــة  الوطنيــة  والشــبكة 
وأكاديميــة العدالــة الانتقاليــة التابعــة لمركــز 
ومركــز  الديمقراطيــة  للتحــولات  الكواكبــي 
تونــس لحقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة. 
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الممثلــة  والمنظمــات  للجمعيــات  كان  كمــا 
للضحايــا وعائاتهــم دور كبيــر فــي تدعيــم نشــاط 
ــة ورد  ــة »كرام ــك جمعي ــن ذل ــات م ــك الجمعي تل
ــورة«  ــى الث ــهداء وجرح ــة »ش ــار« وجمعي الاعتب
للســجين  و«الكرامــة  حــرة«  »رؤيــة  وجمعيــة 
السياســي«  الســجين  و«إنصــاف  السياســي« 

العســكريين«.  و«إنصــاف 

ــم  ــى تقدي ــات عل ــذه الجمعي ــت كل ه ــد عمل فق
الانتقاليــة  العدالــة  حــول  الخاصــة  تصوراتهــا 
والمحاضــرات  والنــدوات  الملتقيــات  خــال  مــن 
وورش العمــل وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى 
بلــورة مشــروع قانــون يســتجيب لتصــورات كل 
جمعيــة فمثــاً قامــت بعــض الجمعيــات بتقديــم 
مقتــرح مشــروع قانــون العدالــة الانتقاليــة مثــل 
التنســيقية الوطنيــة للعدالــة الانتقالية ومشــروع 
الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن ومشــروع الجمعيــة 
التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة. لكــن مــا 
يمكــن الإشــارة إليــه هــو أن هــذه المنظمــات لــم 
ــة  تكــن تمتلــك تصــورًا مشــتركًا لمفهــوم العدال
نزاعــات  إلــى خلــق  أدى  نحــو  الانتقاليــة علــى 
داخــل حقــل العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس وهــو 
نــزاع مــرده غيــاب التنســيق بيــن تلــك المنظمــات 
وأيضــا بالمواقــع السياســية للبعــض منهــا عــاوة 

ــل. ــات التموي ــى إكراه عل

المدنــي  المجتمــع  أصبــح  هــذا  رغــم  لكــن 
ــا أساســيًا لمســار إعــداد وصياغــة مســودة  مكوّنً
مشــروع العدالــة الانتقاليــة وهــو مــا تأكّــد حتــى 
بعــد اســتحداث وزارة العدالــة الانتقاليــة17. هــذه 
الانتقــادات  مــن  العديــد  جلبــت  التــي  الــوزارة 
ــة  ــف العدال ــتحتكر مل ــا س ــض بأنه ــر البع واعتب

17 وحيد الفرشيشي، » مشروع قانون العدالة الانتقالية في تونس: تجربة فريدة من نوعها«، المفكرة القانونية، 30 جانفي/يناير 2013.

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=258&lang=ar#.U0xIxfmSySo
18 أنظر المرجع السابق.

19 Peskin, V. C. )2008(. International Justice in Rwanda and the Balkans: Virtual Trials and the Struggle for State Cooperation. 
Cambridge University Press.

عــن  المدنــي  المجتمــع  وســتُغيب  الانتقاليــة، 
ــادرت  ــاوف، ب ــذه المخ ــدرء كل ه ــار. ل ــذا المس ه
ــوار  ــدوة الح ــاق ن ــى إط ــا إل ــن جهته ــوزارة م ال
أبريــل   14 فــي  الانتقاليــة  للعدالــة  الوطنــي 
2012 18 بدعــم لوجســتي وتقنــي مــن المنظمــات 
ــة. ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــة والمرك الأممي

صحيــح أن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة أصبح أكثر 
ــن، إلا  ــد للباحثي ــام المتزاي ــل الاهتم ــا بفض وضوحً
ــألة  ــي لمس ــام الكاف ــاء الاهتم ــم إي ــم يت ــه ل أن
كيفيــة امتثــال الــدول التــي تمــر بفتــرة انتقاليــة 
ضغــط  تحــت  الانتقاليــة  العدالــة  لمتطلبــات 
السياســات الوطنيــة والدوليــة 19. كمــا لا يــزال 
الامتثــال الوطنــي لنمــاذج العدالــة الانتقاليــة 
يواجــه تحديــات وطنيــة كبيــرة ومتنوعــة، والتــي 
ــة  ــر متوقع ــية غي ــرات سياس ــج تأثي ــا تُنت ــا م غالبً
الانتقاليــة،  العدالــة  أهــداف  مــع  ومتناقضــة 
ففــي كل تجربــة عدالــة انتقاليــة تدفــع الظــروف 
ــة  ــة المحلي ــات الفاعل ــة الجه ــية الداخلي السياس
يتعلــق  بطــرق مختلفــة فيمــا  الانخــراط  إلــى 

ــة. ــذه العدال ــد ه بقواع

عــدم  يكــون  قــد  الدولــي،  المســتوى  علــى 
للغايــة  مكلفًــا  الانتقاليــة  للعدالــة  الامتثــال 
المســتوى  علــى  ولكــن  للدولــة،  بالنســبة 
الوطنــي تكــون التكاليــف المحليــة المتعلقــة 
بامتثــال للعدالــة الانتقاليــة باهظــة حيــث يمكــن 
ــزع  ــة أن تزع ــذه لعدال ــة له ــات المناهض للجماع
ــق  ــن طري ــد ع ــي الجدي ــام السياس ــتقرار النظ اس
اختيــار الامتثــال لمتطلبــات العدالــة الانتقاليــة 
طريــق  عــن  ولكــن  الدوليــة  للمعاييــر  طبقًــا 



24
الحركات الاجتماعية متعدية القومية:  الحالة التونسية

إعــادة تأويلهــا بشــكل يتماشــى مــع أهدافهــم 
السياســية، وهــذا هــو الحــال فــي تونــس.

العدالــة  تبنــي  الواقــع، كشــفت عمليــة  فــي 
ــن  ــام 2011، ع ــي ع ــائها ف ــذ إنش ــة من الانتقالي
المســار  هــذا  فــي  رئيســية  مجموعــات  ثــاث 
ــة الانتقاليــة، والفاعليــن  وهــم: معارضــي العدال
فــي العدالــة الانتقاليــة والمؤمنيــن الحقيقييــن 
بهــا 20. وفــي كل مــرة، تهيمــن إحــدى هــذه 
نهجهــا  فتنفــذ  الســلطة  علــى  المجموعــات 

الانتقاليــة. العدالــة  تجــاه  السياســي 
الــرّؤى  فــي  اختــاف  هنــاك  أنــه  شــك  لا 
الانتقاليــة  العدالــة  مســار  حــول  والتصــوّرات 
فــي تونــس بيــن مختلــف مكوّنــات المجتمــع 
وجمعيّــات  سياســيّة  أحــزاب  مــن  التونســي 
ــا  ــا،  وبم ــة للضّحاي ــات الممثّل ــة والجمعيّ حقوقيّ
يحمــل فــي طياّتــه  الديمقراطــي  الانتقــال  أن 
ــدف  ــه يه ــث أن ــة حي ــية واجتماعي ــادًا سياس أبع
إلــى تحقيــق تحــول مــن نظــام ديكتاتــوري إلــى 
نظــام ديمقراطــي مــع العمــل الحثيــث علــى  
ــورات،  ــذه التص ــم ه ــي رس ــع ف ــراك المجتم إش
العدالــة  قانــون  كتابــة  مبــادرة  جعــل  ممــا 
الانتقاليــة مبــادرة نابعــة مــن المجتمــع المدنــي 
وليــس فقــط تحــت ســقف المجلــس التأسيســي، 
لهــا  والمخــوّل  التّشــريعيّة  السّــلطة  ممثــل 

القانونيــة.  النصــوص  إعــداد  وحدهــا 

فــي هــذا الإطــار تــمّ إطــاق الحــوار الوطنــي 
إشــراف  تحــت   2014 أفريل/أبريــل   14 بتاريــخ 

20 Subotic, J. )2013(. Bargaining justice : A theory of transitional justice compliance. Dans S. Buckley-Zistel, T. Koloma Beck, & F. Mieth, 
Transitional Justice Theories. Taylor & Francis Ltd.

21 وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة، العدالة الانتقاليّة في تونس، التقرير الختامي للحوار الوطني حول العدالة الانتقاليّة، أكتوبر 2013.

)رئيــس الجمهوريّــة ورئيــس  الثــاث  الرئاســات 
ورئيــس  التّأسيســي  الوطنــي  المجلــس 
الحكومــة( وبحضــور مختلــف مكوّنــات المجتمــع 
وطنيّــة  وشــخصيّات  جمعيّــات  مــن  المدنــي 
ــيّة،  ــزاب السياس ــي الأح ــور ممثّل ــب حض ــى جان إل
والخبــراء  والإعاميّيــن  المهنيّــة،  والهيئــات 
إلــى توافــق  الدوليّيــن، وذلــك بُغيــة التوصــل 
المكوّنــات حــول تصــوّرات  بيــن كامــل  شــامل 
خــال  مــن  بتونــس  الانتقاليــة  العدالــة  مســار 
التشــاور  تفعيــل  غايتــه  وطنــي  حــوار  اطــاق 
فــي  والفاعليــن  المتدخليــن  مختلــف  بيــن 
ــار  ــى إط ــول عل ــل الحص ــن أج ــار21  م ــذا المس ه
ــاح  ــة إنج ــول كيفيّ ــاف ح ــن كل الأطي ــي بي توافق
مســار العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس ومجابهــة 
مــا تركــه النظــام السّــابق مــن مــوروث انتهــاكات 
حقــوق الإنســان. تتمثــل الأهــداف الخاصــة للحوار 
فــي الســعي إلــى ضمــان مشــاركة مكونــات 
وجمعيــات  منظمــات  مــن  المدنــي  المجتمــع 
مســار  مامــح  رســم  فــي  سياســية  وأحــزاب 
ــن  ــة للمتضرري ــة الفرص ــة، إتاح ــة الانتقالي العدال
مــن جــراء الانتهــاكات للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة 
واســتحقاقاتهم،  احتياجاتهــم  تحديــد  قصــد 
والأيــام  الوطنيــة  الحــوارات  نتائــج  وتجميــع 
المفتوحــة لصياغتهــا فــي شــكل تصــور عــام 
لمشــروع القانــون المتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة.

 تــمّ تنظيــم يــوم مفتــوح مــع الجمعيّــات فــي 
ــت  ــة تمثّل ــى بتوصي ــل 2012 انته 28 أفريل/أبري
فــي إحــداث لجنــة وطنيّــة للإشــراف علــى الحــوار 
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ــوار  ــم ح ــي تنظي ــا ف ــل مهامه ــي22  تتمث الوطن
التــراب  كامــل  فــي  عليــه  والإشــراف  وطنــي 
نهائــي  تقريــر  صياغــة  أجــل  مــن  التونســي 
مشــروع  لصياغــة  ســيمهد  مــا  وهــو  للحــوار 
قانــون العدالــة الانتقاليــة يقــع تســليمه إلــى 

الانتقاليّــة.  والعدالــة  الإنســان  حقــوق  وزيــر 

ــام  ــوار أم ــح الح ــالًا لفت ــي مج ــوار الوطن ــر الح أعتب
والسّياســي  المدنــي  المجتمــع  مكوّنــات  كلّ 
ــيّة  ــزاب السياس ــاركة الأح ــن مش ــذي يضم ــر الّ الأم
مامــح  رســم  فــي  والجمعيّــات  والمنظّمــات 
العدالــة الانتقاليــة هــذا مــن جانــب، كمــا مثــل 
الحــوار الوطنــي أوّل مجــال مكّن ضحايــا الانتهاكات 
مــن تقديــم شــهاداتهم عانيــة، خاصّة وأنّ جلســات 
الاســتماع كانــت فــي عــدة تجــارب مقارنــة مــن 

ــا. ــار الضّحاي ــردّ اعتب ــوات ل ــى الخط أول

لــم يقتصــر الحــوار الوطنــي علــى لقــاءات وطنيــة 
فقــط 23 وإنمــا تــم تنظيــم عــدة لقــاءات علــى 
المســتوى الجهــوي مــن خــال بعــث لجــان جهويــة 
فــي كامــل التــراب التونســي متكونة مــن ممثلي 
المجتمــع المدنــي وتشــرف علــى الحــوار فــي 

22 قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة مؤرّخ في 09 أكتوبر 2012 بالإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقاليّة، الرائد الرسمي لسنة 

2012، عدد 081 مؤرّخ في 2012/10/12، ص 2462 – 2463 والّتي تتركّب حسب الفصل 3 من القرار من 6 أعضاء قارّين و6 أعضاء مناوبين وهم: 
- ممثّل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة 

- ممثّل عن الشبكة التونسيّة للعدالة الانتقاليّة 
- ممثّل عن أكاديمية العدالة الانتقالية/مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية

-ممثل عن مركز تونس للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
- ممثّل عن مركز تونس للعدالة الانتقاليّة 

- ممثّل عن التنسيقيّة الوطنيّة المستقلّة للعدالة الانتقاليّة. 
- ومقرّر للّجنة من الوزارة. 

23 بتاريخ 09 أوت 2012 عقدت اللجنة الفنية للإشــراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية جلســة حوار مع الأحزاب السياســية والتي قدمت 

العديد من المقترحات أهمها إدراج العدالة الانتقالية في باب الأحكام الانتقالية صلب الدســتور، الابتعاد عن الحســابات السياســية والحزبية والانتخابية 
الضيقة مع وجوب توفر إرادة سياســية، وإحداث هيئة مســتقلة للعدالة الانتقالية يكون أعضاؤها من الكفاءات الوطنية المشــهود لهم بالاســتقالية 

والحياد والنزاهة والاختصاص.
ـ بتاريخ 16 أوت 2012 عقدت اللجنة الفنية جلسة حوار وطنيىة مع المنظمات الوطنية والهيئات المهنية والذي انبثقت عنه مقترحات أهمها العمل 

على تشريك كافة مكوّنات المجتمع المدني والتأكيد على حضورهم في الحوار حول مسار العدالة الانتقالية، التسريع بإصاح المؤسسات خاصة 
منها المؤسسة القضائية والتأكيد على ضرورة تحييد مسار العدالة الانتقالية عن كل التجاذبات السياسية. 

- بتاريخ  25 أوت 2012 نظمت اللجنة الفنية حوار مع الجمعيات الحقوقية  وجمعيات الضحايا والذي انبثقت منه توصيات أهمها ضرورة 
التنصيص صلب مشروع القانون الأساسي المزمع إعداده على كشف الحقيقة بهدف ضبط كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ابتداء 

من تاريخ الأوّل من جوان 1955 إلى 14 جانفي/يناير 2011،  التنصيص على مبدأ المساءلة وعدم التقصي من العقاب بهدف ضمان 
الحقوق وردّ الاعتبار وتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان عدم العود فضا عن ضبط الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك وضرورة 

التنصيص على جبر ضرورة الاعتبار وتأمين الحصول على تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين وآليات ذلك ومن بينها إحداث صندوق 
لتعويض الأضرار وجبرها وردّ الاعتبار يسمّى »صندوق الكرامة«.

الجهــات وتحــرر تقاريــر عــن مخرجــات واقتراحــات 
كل لقــاء مــع الالتــزام بنفــس منهجيّــة اللّجنــة 
المعتمــدة فــي الجلســات الوطنيّــة. هــذا وقــد 
رافــق برنامــج الحــوار الوطنــي ومضــات تحسيســية 
موضوعهــا مختلــف محــاور العدالــة الانتقاليــة 

ــة. ــة والخاص ــام العمومي ــائل الإع ــف وس بمختل

ولئــن كانــت الغايــة مــن الحــوار الوطنــي هــو 
السياســيّة  الألــوان  لــكلّ  التصــوّرات  كلّ  جمــع 
إلــى  والوصــول  المدنــي  المجتمــع  ومكوّنــات 
العدالــة  مســار  حــول  الآراء  كلّ  بيــن  توافــق 
الضحايــا مــن  الانتقاليــة وخاصــة عبــر تمكيــن 
بجلســات  يعــرف  مــا  عبــر  شــهاداتهم  تقديــم 
ــا  ــروي فيه ــددة ت ــات متع ــي جلس ــتماع وه الاس
ــن  ــخصية م ــا الش ــدى تجربته ــى ح ــة عل كل ضحي
ــد  ــى ي ــاكات عل ــن انته ــه م ــت ل ــا تعرض ــال م خ
ــة  ــات فرص ــك الجلس ــت تل ــي. ومثل ــن عل ــام ب نّظ
للضحايــا لتوصيــل صوتهــم، ذلــك أن ســرد مــا 
وأن  النفســيّة  بالرّاحــة  يشــعرهم  لــه  تعرّضــوا 
جــزء مــن كرامتهــم قــد اُســترد وأن الدولــة التــي 
قمعتهــم تفســح لهــم المجــال لنشــر الحقيقــة. 
ــن  ــون م ــراح أن يك ــم اقت ــدًا ت ــبب تحدي ــذ الس له
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ضمــن مهــام لجنــة الحقيقــة تنظيــم جلســات 
اســتماع علنيــة.

مــن خــال جلســات النقــاش وقــع تجميــع أكبــر عدد 
مــن الاقتراحــات حــول مكوّنــات العدالــة الانتقاليــة 
وأهدافهــا فــي تونــس خاصــة وأنــه قــد استُشــير 
ــات24  تتضمــن عــدة  ــن فــي هــذه المكون الحاضري
أســئلة تتعلــق بآليــات العدالــة الانتقاليــة مــن 
للضحايــا  اعتبــار  ورد  كشــف حقيقــة ومســاءلة 
وإصــاح المؤسســات. ثــم تجميــع كل هــذه النتائــج 
والاقتراحــات فــي تقريــر نهائــي للجنــة الفنية وقع 
تبويبهــا بحســب مبــادئ وآليــات وتفاصيــل العدالة 
مــن  المقدمــة  المشــاريع  وكانــت  الانتقاليــة، 
قبــل الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن والتنســيقية 
ــزب  ــة والح ــة الانتقالي ــتقلة للعدال ــة المس الوطني
الجمهــوري والجمعيــة التونســية للدفــاع عــن 
الحريــات الفرديــة قــد ســاعدت اللجنــة كثيــرًا فــي 

ــروعها. ــة مش صياغ

النّقائــص  بعــض  الوطنــي  الحــوار  شــاب  وقــد 
نظــرة  تحقيــق  إلــى  أدى  أنّــه  إلّا  والســلبيّات 
ــن  ــس. لك ــي تون ــة ف ــة الانتقالي ــموليّة للعدال ش
الأهــم  هــو  للحــوار  الإيجابــي  الجانــب  يبقــى 
مــن  العديــد  جمــع  فــي  نجاحــه  مــع  خاصّــةً 
التّــي  النّقــاط  حــول  والتصــوّرات  المقترحــات 
يطرحهــا مســار العدالــة الانتقاليــة فــي الســياق 
ــول  ــات ح ــب المقترح ــت أغل ــاً كان ــي فمث التونس
تاريــخ بدايــة كشــف حقيقــة الانتهــاكات، هــل 
ــي  ــة ف ــس بورقيب ــم الرئي ــة حك ــع بداي ــون م تك
1956 أم مــع تاريــخ الاســتقال الداخلــي لتونــس 
ــارس 1955.  ــي 20 م ــي ف ــال الفرنس ــن الاحت م
تكــون  أن  علــى  المشــاركون  أجمــع  كذلــك 
ــم يشــاركوا فــي  المحاســبة مــن طــرف قضــاة ل

24 تم توزيع الاستمارة على ما يقارب 1825 مشارك في حصص الحوار الجهوي على مستوى كل ولاية

25 التقرير الختامي للحوار الوطني حول العدالة الانتقاليّة، مرجع سابق ص 46.

دوائــر  وفــي  قبــل  مــن  سياســية  محاكمــات 
قضائيــة متخصصــة. وكمــا فضــل المشــاركين أن 
تكــون مهمــة البحــث عــن الحقيقــة مــن نصيــب 
الماليــة  الاســتقالية  لديهــا  مســتقلة  هيئــة 
تؤثــر  أن  يمكــن  برلمانيــة  هيئــة  عــن  ناهيــك 

السياســية.  الأحــزاب  توجهــات  فيهــا 

تصــوّر  يعكــس  قانــون  مشــروع  صياغــة  إن 
توافقــي يُرضــي جميــع الأطيــاف المشــاركة فــي 
ــال  ــن خ ــات كل الفاعلي ــتجيب لتطلع ــوار ويس الح
هــذه المرحلــة الانتقاليــة ليــس بالأمــر الهيّــن 
خاصــة مــع رغبــة اللجنــة فــي الوفــاء بتوقعــات 
وخاصــة  الوطنيــة  الحــوارات  فــي  المشــاركين 
ــي  ــات ف ــم الصعوب ــت أه ــا. تمثل ــة منه الجهوي
التوقعــات  تلــك  مــن  العديــد  أن  الصــدد  هــذا 
والتصــورات لا تعكــس إلا رؤيــة ضيقــة وشــخصية 
لمســألة العدالــة الانتقاليــة ســواء مــن زاويــة 
هــذا  فــي  الناشــطين  زاويــة  مــن  أو  الضحايــا، 
ــة  ــات العدال ــل آلي ــب تداخ ــى جان ــذا إل ــال. ه المج
العاديــة وصعوبــة  العدالــة  وآليــات  الانتقاليــة 
التداخــل  أو تجنــب  التوفيــق والفصــل بينهمــا 
مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  وأن  خاصــة  بينهــا 
المشــاركين فــي الحــوارات كانــت تؤكــد علــى 
أهميــة القضــاء فــي المســاءلة والمحاســبة. 

أمــام تنــوّع واختــاف التطلّعــات حــول العدالــة 
توجّــه  الصياغــة  لجنــة  اعتمــدت  الانتقاليّــة، 
يتعلّــق  القانــون  مــن  بــاب  بإفــراد  يقضــي 
بالمبــادئ العامّــة للعدالــة الانتقاليّــة، لتكــون 
ــون  ــيحترمها أيّ قان ــي س ــة الّت ــة المرجعيّ بمثاب
العدالــة  جوانــب  مــن  بجانــب  معنــي  لاحــق 
بالتنظيــم  يهتــمّ  ثــان  وبــاب  الانتقاليــة25  

الحقيقــة. للجنــة  القانونــي 



27
آآمنة السماري

مناقشــة  تمــت   ،2012 نوفمبــر  شــهر  فــي 
المشــروع المقــدم مــن المجتمــع المدنــي ووقــع 
تعديلــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء لإنتــاج نســخة 
لمخرجــات  جزئيــة  بصفــة  وافيــة  كانــت  ثانيــة 
قائمــة  تحديــد  تــم  فمثــاً  الوطنــي،  الحــوار 
الانتهــاكات موضــوع الكشــف عــن الحقيقــة بعــد 
مــا كانــت قائمــة مفتوحــة أو الســماح للمحاكــم 
ــهداء  ــا ش ــي قضاي ــر ف ــددًا النظ ــكرية مج العس
مــن  إقصاءهــا  اقتــراح  بعــد  الثــورة  وجرحــى 
المحاســبة لعــدم احترامهــا ضمانــات المحاكمــة 
بعــض  جعلــت  التغييــرات  هــذه  العادلــة. 
ورفضهــا  اســتنكارها  عــن  تعبــر  المنظمــات 
الوطنيــة  التنســيقية  مثــل  التغييــرات  لهــذه 
للعدالــة الانتقاليــة ومركــز الكواكبــي للتحــولات 
المشــروع  أن  اعتبــرا  اللــذان  الديمقراطيــة 
وإنمــا  المدنــي  المجتمــع  مشــروع  يعــد  لــم 
ــم  ــر ل ــذا الأم ــة، إلا أن ه ــروع الحكوم ــح مش أصب
يمنعهــا مــن مواصلــة دعــم المســار. بعــد ذلــك، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر 2013، وعل ــي 22 جانفي/يناي ف
عيــوب المشــروع، قامــت الحكومــة ممثلــة فــي 
وزيــر العدالــة الانتقاليــة برفقــة ممثليــن عــن 
للجنــة  المكونــة  المدنــي  المجتمــع  مكونــات 
الفنيــة بتقديــم النســخة الثانيــة مــن مشــروع 
علــى  التأسيســي.  المجلــس  إلــى  القانــون 
ــي  ــي26  ف ــع المدن ــاولات المجتم ــن مح ــم م الرغ
للتعجيــل  التأسيســي  المجلــس  علــى  الضغــط 
عــدة  تنظيــم  خــال  مــن  المشــروع  بمناقشــة 
نــدوات لمناصــرة المشــروع أو إرســال خطابــات 

26 منظمة محامون با حدود، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، جمعية تونسيات، جمعية كرامة ورد الاعتبار، 

المخبر الديمقراطية، مركز تونس للعدالة الانتقالية، مركز حقوق الانسان، جمعية كرامة، جمعية تونسنا، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 
ولحقوق الإنسان.

27 أيام بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد، في فيفري 2013 دخلت الباد إثرها في أزمة سياسية. ثم أزمة أخرى باغتيال المعارض محمد 

البراهمي. فقام نواب المعارضة بمقاطعة أعمال المجلس التأسيسي، فأطلق الرباعي الراعي للحوار مبادرة للخروج بالباد من أزمتها. 
بدأ الحوار الوطني في 5 أكتوبر 2013 بين عدة أطراف سياسية تونسية بتأطير ومبادرة ورعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس.  فاز 
الرباعي بجائزة نوبل للسام عام 2015.

28 بدأ النقاش حول مشروع القانون في 14 ديسمبر بشأن واستمر يومين )13 و14 ديسمبر 2013(. قاطعت المعارضة هذه 

الجلسة من اجل عدم إعامهم بتغيير جدول أعمال الجلسة العامة وإدراج المصادقة على قانون بشأن اتفاقية قرض بين حكومة 
الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

للمجلــس. لــم تتــم مناقشــة المشــروع مــن قبــل 
جــوان/ شــهر  خــال  إلا  العــام  التشــريع  لجنــة 

ــو 2013.  يوني

إضافــة  ســيتم   ،2013 ســبتمبر  شــهر  فــي 
مجموعــة أخــرى مــن التغييــرات علــى المشــروع 
العــام  التشــريع  لجنــة  لجــان،  ثاثــة  مــن قبــل 
شــهداء  ولجنــة  والحريــات  الحقــوق  ولجنــة 
وجرحــى الثــورة، لتظهــر بذلــك نســخة ثالثــة مــن 
اللجنــة  تركيبــة  تغييــر  عبــر  وذلــك  المشــروع، 
الحقيقــة  هيئــة  أعضــاء  لاختيــار  البرلمانيــة 
ــف  ــة للكش ــرة الزمني ــة الفت ــر بداي ــك تغيي وكذل

الإنســان. انتهــاكات حقــوق  عــن 

علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا الجهــات 
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي لإبعــاد العدالــة 
ــم  ــية ودعواته ــات السياس ــن النزاع ــة ع الانتقالي
للمجلــس التأسيســي للتصويــت علــى مشــروع 
القانــون مــن خــال القيــام بمراســلة الرباعــي 
المجتمــع  مطالــب  أن  إلا  للحــوار27،  الراعــي 
ــام  ــدل الع ــن الج ــتجابة. لك ــق اس ــم تل ــي ل المدن
دافعًــا  كان  الأســود«  »الكتــاب  نشــر  حــول 
ديســمبر  فــي  المشــروع  بمناقشــة  للتعجيــل 
المعارضــة،  قاطعتهــا  جلســة  خــال   2013
لأســباب لا تتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة 28. فــي 
المناصــرة  الجمعيــات  قامــت  الصــدد  هــذا 
ــدوة صحفيــة فــي  ــة الانتقاليــة بتنظيــم ن للعدال
 36 ال  »نــداء  تحــت عنــوان   2013 13 ديســمبر 
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ــي 29:  ــع المدن ــات المجتم ــات ومنظم ــن جمعي م
ــيف  ــة الأرش ــة حماي ــة وعملي ــي الحقيق ــق ف الح
أن  ذلــك  الانتقاليــة«.  والعدالــة  إليــه  والنفــاذ 
حينهــا  أصبــح  قــد  الانتقاليــة  العدالــة  مســار 
كمــا  السياســي  والتوظيــف  للتاعــب  عرضــة 
ــس  ــى المجل ــداء إل ــات بن ــك المنظم ــت تل توجه
ــات  ــف مؤسس ــى مختل ــي وإل ــي التأسيس الوطن
لحمايــة  الضروريــة  بالإجــراءات  للقيــام  الدولــة 
أرشــيف الدكتاتوريــة، والشــروع فــي بنــاء مســار 

تشــاركي مــع المجتمــع المدنــي.

 خــال هــذه الجلســة تــم إضافــة بعــض التغييــرات 
علــى القانــون لتكــون النســخة الرابعــة لمشــروع 
وهــو  عليــه  المصادقــة  تــم  والــذي  القانــون 
القانــون الأساســي 2013-53 المتعلــق بالعدالــة 
الانتقاليــة وتنظيمهــا فــي 24 ديســمبر  302013، 
قبــل شــهر واحــد فقــط مــن التصويــت علــى 

ــر 2014. ــي 26 جانفي/يناي ــتور، ف الدس

تونــس  فــي  الانتقاليــة  العدالــة  إرســاء  جــاء 
بالتــوازي مــع إرســاء دســتور جديــد للبــاد، الأمــر 
ــط  ــى الضغ ــي31  إل ــع المدن ــع بالمجتم ــذي دف ال
ــل  ــن أج ــي م ــي التأسيس ــس الوطن ــى المجل عل
ــة  ــزام الدول ــد إل ــة قص ــة الانتقالي ــترة العدال دس
بتطبيقهــا علــى اعتبــار أن الالتــزام السياســي 

29 الاتحاد العام التونسي للشغل - البوصلة - الجامعة التونسية لحقوق الإنسان والحريات - الجامعة التونسيين لمواطنة بين الضفتين - جمعية » الصوت 

الحر » - جمعية » الكرامة« للسجين السياسي - جمعية » إنصاف » للعدالة للجنود السابقين - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية 
التونسية للسيسيولوجيا - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - جمعية الدفاع عن عائلة شهداء وجرحى الثورة - الجمعية الدولية لمساندة 

المساجين السياسيين - جمعية العدالة ورد الاعتبار - جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية - جمعية إيفاء - جمعية توانسة - جمعية تونسيات 
- جمعية ديمقراطية ويقظة مواطنية - جمعية صوت الشهيد - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - الشبكة التونسية لمكافحة الفساد 

- شفافية 52 - مخبر الديمقراطي - مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية - مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية - مركز المواطنة والديمقراطية 
- مركز الوطني للحريات في تونس - مركز تونس للعدالة الانتقالية - المعهد العربي لحقوق الإنسان - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب - المنظمة التونسية من أجل المواطنة - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
30 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية غدد 105 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

31 قامت الجمعيات بمقابات وجلسات استماع لدى المجلس الوطني التأسيسي من أجل حماية العدالة الانتقالية في الدستور من ذلك مركز 

الكواكبي للتحولات الديمقراطية، التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، جمعية كرامة ورد الاعتبار.
وكما قامت كل الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومركز دراسة الإسام والديمقراطية بتنظيم ملتقى حول دسترة العدالة الانتقالية في 

4 نوفمبر 2013. هذا إلى جانب تنظيم الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بمساندة 
مجموعة من الجمعيات على غرار جمعية الكرامة للسجين السياسي، وذلك للمطالبة بضرورة دسترة العدالة الانتقالية.

32 في بوروندي، نص الدستور الانتقالي الصادر في 28 أكتوبر 2001 على لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة.

- في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نص الدستور الانتقالي الصادر في 4 أبريل 2003 في فصله 154 على لجنة الحقيقة 
والمصالحة بين المؤسسات الداعمة للديمقراطية.

الانتقــال  تشــجيع  فــي  وإرادتهــا  للدولــة 
لنجــاح  الأساســي  الشــرط  هــو  الديمقراطــي 

الديمقراطــي. الانتقــال  عمليــة 

انطاقًــا مــن أن القانــون عــدد 53 قــد احتــوى 
علــى بعــض القواعــد التــي لــو لــم يقــع تضمينهــا 
دســتوري  غيــر  القانــون  لــكان  الدســتور  فــي 
بأثــر  تطبيقــه  يمكــن  القانــون  هــذا  أن  مثــل 
رجعــي ويعالــج قضايــا قــد اتصــل بهــا القضــاء أو 

ســقطت فيهــا العقوبــة بمــرور الزمــن.

إن دســترة العدالــة الانتقاليــة كمنظومــة تعتبــر 
وكذلــك  التونســية  للتجربــة  جديــدة  خاصيــة 
التــي  الأخــرى  بالتجــارب  مقارنــة  الكولومبيــة 
ــر  ــة غي ــة بصف ــة الانتقالي ــى أن العدال ــارت إل أش
مباشــرة فــي دســاتيرها مــن خــال النــص علــى 
لجنــة الحقيقــة 32. فقــد نصــت الفقــرة التاســعة 
2014 صراحــة  فــي دســتور   148 الفصــل  مــن 
ــزم  ــه »تلت ــك وأن ــة« ذل ــة الانتقالي ــى »العدال عل
الدولــة بتطبيــق منظومــة العدالــة الانتقاليــة 
الزمنيــة  والمــدة  مجالاتهــا  مجيــع  فــي 
المحــددة بالتشــريع المتعلــق بهــا، ويقبــل فــي 
ــن أو  ــة القواني ــدم رجعي ــع بع ــياق الدف ــذا الس ه
ــاء أو  ــال القض ــة اتص ــابق أو حجي ــو س ــود عف بوج

بســقوط الجريمــة أو العقــاب مبــرور الزمــن«
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كمــا كان للمجتمــع المدنــي33  دورًا فــي مرحلــة 
اقتــراح  قُــدم  حيــث  الهيئــة  أعضــاء  اختيــار 
للمجلــس التأسيســي للتمديــد فــي آجــال تقديــم 
الترشــيحات لعضويــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة 
مــن  المزيــد  لقبــول  المجــال  إفســاح  بُغيــة 
الترشــيحات وتمكينهــم مــن الحضــور كماحظيــن 
ــة،  ــة الهيئ ــيحات لعضوي ــرز الترش ــة ف ــاء جلس أثن
ــلم  ــاد س ــرز اعتم ــة الف ــى لجن ــوا عل ــا اقترح كم
موضوعيــة  مقاييــس  علــى  يرتكــز  تقييمــي 
ــم  ــاه ترتيبه ــم بمقتض ــحين يت ــات المترش لمؤه
جلســات  اعتمــاد  وكذلــك  تفاضليًــا،  ترتيبًــا 
النهائيــة  القائمــة  فــي  للمرشــحين  اســتماع 

بعــد اســتكمال النظــر فــي الطعــون.

أمــام رفــض المجلــس التأسيســي طلــب ممثلــي 
اختيــار  لجلســات  بالحضــور  المدنــي  المجتمــع 
ــة  ــن بوقف ــض الممثلي ــام بع ــة، ق ــاء الهيئ أعض
بقبــول  انتهــت  المجلــس  أمــام  احتجاجيــة 
النقــاش مــع ممثليــن عنهــم دون تمكينهــم مــن 
حضورهــم جلســة الفــرز. كمــا عمــل المجتمــع 
المدنــي34  علــى التصــدي لقــرار تســمية أعضــاء 
هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن خــال رفــع قضيــة 
تجــاوز الســلطة أمــام القضــاء الإداري. وفــي ذات 
ــتقلة  ــة المس ــيقيّة الوطني ــت التنس ــار قام الإط
مكونــات  بعــض  مــع  الانتقاليــة  للعدالــة 
المجتمــع المدنــي 35 بالتزامــن مــع حفــل تنصيــب 
وقفــة  بتنظيــم  والكرامــة  الحقيقــة  هيئــة 
الإنســان  حقــوق  وزارة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة 

33 التنســيقية الوطنية المســتقلة للعدالة الانتقالية، الشــبكة التونســية للعدالة الانتقالية، جمعية تونســيات، جمعية العدالة ورد الاعتبار، جمعية 

الكرامة للســجين السياســي، مخبر الديمقراطية، مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، مركز تونس لحقوق الإنســان والعدالة الانتقالية، مركز 
تونس للعدالة الانتقالية.

34 التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية ومجموعة ال 25 محامي.

35 المنظمة التونسية من أجل المواطنة، جمعية كرامة ورد الإعتبار.

Al Kawakibi Dmocracy Transition Center, Report in French, available online 36

http://www.simonrobins.com/Barometre%20TJ%20-%20Participation%20des%20victimes%20Tunisie.pdf
37 »العدالة الانتقالية في تونس: غياب استراتيجية واضحة وغلبة الإرتجال«، دراسة نشرها المعهد العربي لحقوق الإنسان أفريل 2012.
   »العدالة الإنتقالية في تونس: وأخيرا صدر القانون«، دراسة نشرتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، مركز الكواكبي 

للتحولات الديمقراطية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماي 2014،
http://www.adlitn.org/sites/default/files/transitionnal_justice_in_tunisia_2014_0.pdf

والعدالــة الانتقاليــة للتعبيــر عــن اســتنكارهم 
ــى  ــة عل ــة مبني ــة انتقالي ــاء عدال ــاولات إرس لمح
التوظيــف السياســي تمثلــت فــي تنصيــب هيئــة 
لا تتوفــر فــي أغلــب أعضائهــا الشــروط القانونيــة 
والموضوعيــة لنيــل العضويــة لهــذه الهيئــة، 
كمــا ســاهمت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
دعــم المســار مــن خــال تقديمهــا مجموعــة 
ــة  ــاعدت هيئ ــي س ــات الت ــوث والدراس ــن البح م
الحقيقــة والكرامــة فــي عملهــا مــن ذلــك مثــاً 
دراســة حــول الضحيــة مــن خــال قانــون العدالــة 
الانتقاليــة36  أو العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس37.

3. مجتمــع مدني فاعل في الدفاع 
هيئــة  تركيــز  بعــد  المســار  عــن 

الحقيقة والكرامة

ــة  ــة الحقيق ــتحداث لجن ــن أنّ اس ــم م ــى الرغ عل
والكرامــة يُعتبــر ضمانًــا لنجــاح مســار العدالــة 
الانتقاليّــة، فــإنّ هــذه الهيئــة كانــت ولاتــزال 
بــدأ  منــذ  كثيــرة  وتحفظــات  انتقــادات  محــلّ 
هــذه  تتعلــق   ،2014 جــوان  فــي  مهمتهــا 
عمــل  منهجيــة  بغيــاب  بالأســاس  الانتقــادات 
واضحــة وبــطء التعامــل مــع الملفــات المودعــة 
لديهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ومنــذ 
تاريــخ مباشــرة مهمتهــا مــا انفكّــت الهيئــة 
الموضوعــة  العراقيــل  إلــى  التصــدّي  مــن 
أمامهــا حتّــى تجــد عقبــات أخــرى تزيــد أكثــر 
رفــض  أهمّهــا  تنفيــذ ولايتهــا،  فــي صعوبــة 
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وكذلــك  المســتقلين  المفوضيــن  البرلمــان 
ــا  ــة38  منحه ــات الدول ــرر لمؤسس ــض المتكّ الرف
الولــوج إلــى الملفــات أو الأرشــيف. يمكــن إرجــاع 
ــى  ــة إل ــة الانتقالي ــار العدال ــدات لمس كل التهدي
حالــة الازدواجيــة التــي ميــزت الخطــاب الرســمي 
يتعلــق  »بالانفصــام« فيمــا  عنــه  يعبّــر  مــا  أو 

بالقــرارات المرتبطــة بالعدالــة الانتقاليــة.

تميــزت المرحلــة الانتقاليــة الأولــى بدعــم الدولــة 
ــا  ــال التزامه ــن خ ــة م ــة الانتقالي ــار العدال لمس
ــة  ــة الانتقالي ــول العدال ــي ح ــوار وطن ــم ح بتنظي
كل  مــع  لكــن  لهــا.  القانونــي  الإطــار  ووضــع 
التغيــرات الّتــي طــرأت علــى المشــهد السياســي 
 2014 والتشــريعيّة  الرئاســيّة  الانتخابــات  منــذ 
ومــع منــح قبلــة الحيــاة للنظــام الســابق مــن 
عليــه  محســوبين  لأشــخاص  الســماح  خــال 
مجــددًا  السياســيّة  الحيــاة  فــي  بالمشــاركة 
النهضــة  بيــن  السياســي  التوافــق  وتشــكل 
ــم  ــي دع ــة بتداع ــذه المرحل ــزت ه ــداء، تمي والن
نحــو  والمضــي  الانتقاليّــة،  العدالــة  مســار 
تحويــل وجهــة المســار مــن مصالحــة وطنيــة 
ــى  ــعب إل ــة والش ــات الدول ــن مؤسّس ــاملة بي ش
ــاد  ــي الفس ــن ف ــع الضالعي ــة م ــن الدول ــح بي صل
والتهــرب الضريبــي دون محاســبة  أو مســاءلة 
وذلــك بحجــة التصــدّي إلــى التدهــور الاقتصــادي 
الّــذي تعيشــه البــاد، هــذا إلــى جانــب غيــاب 
الإرادة السياســية فــي تفعيــل الدوائــر القضائيــة 
ــي  ــنة 2014 والت ــذ س ــئة من ــة المنش المتخصص
لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  فــي  ســتبت 
الإنســان بمــا فيهــا جرائــم الفســاد المالــي. إلا أن 
ــة  دور المجتمــع المدنــي كان محــددًا فــي عملي
ــة الحقيقــة والكرامــة، وفــي  دعــم مهمــة هيئ

38 وزارة الداخلية، الق

39 الفصل 40 من قانون 2013ـ53 المتعلق بالعدالة الانتقالية.

التصــدي لأهــم العراقيــل التــي هــددت مســار 
الانتقاليــة. العدالــة 

أ ( دور المجتمــع المدنــي فــي دعــم 
مهمة هيئة الحقيقة والكرامة 

ــة  ــة الحقيق ــدأت هيئ ــمبر 2014 ب ــي 15 ديس  ف
والكرامــة المرحلــة التنفيذيــة لمهمتهــا مــن 
خــال تلقــي ملفــات الضحايــا وإعــداد اســتراتيجية 
ــت  ــا، تلق ــى لمهمته ــنة الأول ــال الس ــث. خ للبح
حوالــي  الأربعــة  الجهويــة  ومكاتبهــا  الهيئــة 
يعتبــر  العــدد  هــذا  أن  إلا  شــكوى،   12000
ــع  ــذي وق ــا ال ــدد الضحاي ــة بع ــدًا مقارن ــرًا ج صغي
تقديــره خــال الحــوار الوطنــي حــول العدالــة 
ــد  الانتقاليــة. لهــذا الســبب، قــررت الهيئــة تمدي
الشــكاوى لمــدة ســتة أشــهر39   تلقــي  فتــرة 
تســهل  إجــراءات  باتخــاذ  خالهــا  قامــت  حيــث 
عمليــة تقديــم الشــكاوى مــن ذلــك مثــاً إحــداث 
بعــد  عــن  الملفــات  وقبــول  متنقلــة  مكاتــب 
ــي  ــن ف ــا الموجودي ــى الضحاي ــول إل ــة الوص بغي
يصعــب  والذيــن  والنائيــة  الداخليــة  المناطــق 
الجهويــة  المكاتــب  مقــرات  إلــى  تنقلهــم 
ــن  ــدد م ــر ع ــث أكب ــل ح ــن أج ــك م ــة. وكذل للهيئ
الضحايــا وتشــجيعهم علــى تقديــم ملفاتهــم، 
قامــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل 
جمعيــة تونســيات أو جمعيــة كرامــة ورد الاعتبــار 
بالتنســيق مــع هيئــة الحقيقــة والكرامــة قصــد 
تنظيــم حمــات تحسيســية حــول عهــدة الهيئــة 
ومهامهــا وكيفيــة تقديــم ملفهــم فــي كامــل 

تــراب الجمهوريــة.

ــم  ــال تقدي ــح آج ــذ فت ــي من ــنة الأول ــزت الس  تمي
ــم  الملفــات بانخفــاض مشــاركة النســاء والتــي ل
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تتجــاوز نســبتها 5 ٪ فقــط مــن الملفــات. ويمكــن 
الضحايــا  النســاء  مشــاركة  انخفــاض  تفســير 
لحقوقهــا  بجهلهــا  ملفاتهــم  تقديــم  فــي 
ــكوى أو  ــم ش ــي تقدي ــرة ف ــر مباش ــة غي كضحي
بســبب الخــوف مــن ردود أفعــال عائاتهــن أو 
إذا  لــه  ســتتعرضن  الــذي  المجتمعــي  الوصــم 
قدمــت ملفاتهــن وخاصــة إذا كانــت الانتهــاكات 

المســلطة عليهــن هــي انتهــاكات جنســية.

الملفــات  تقديــم  آجــل  انتهــاء  تاريــخ  فــي   
2016، وبفضــل الجهــود  15 جوان/يونيــو  فــي 
المبذولــة مــن المجتمــع المدنــي 40 والمنظمــات 
ــف  ــن 60.000 مل ــر م ــداع أكث ــم إي ــة41، ت الأممي
الملفــات  نســبة  ارتفعــت  وقــد  الهيئــة  لــدى 

.٪ 25 التــي أودعتهــا النســاء إلــى 

صحيــح أن قانــون العدالــة الانتقاليــة قــد أقــر 
أركان  أحــد هــم  باعتبــاره  الضحايــا  اعتبــار  بــرد 
مســار العدالــة الانتقاليــة 42، إلا أنــه فــي الوقــت 
نفســه يمكــن اعتبــار هــذا التشــريع عقبــة أمــام 
عمــل هيئــة الحقيقــة لتحقيــق هــذا الهــدف 
ــر  ــذي يعتب ــة 43 ال ــف الضحي ــق بتعري ــبب يتعل لس
واســع جــدًا لأنــه لا يقتصــر فقــط علــى »الضحيــة 
غيــر  »الضحيــة  إلــى  يمتــد  بــل  المباشــرة« 
ــذي  ــر ال ــة« الأم ــة الضحي ــرة« و«المنطق المباش
لــدى  الملفــات  مــن  الآلاف  تقديــم  إلــى  أدى 
الهيئــة، وهــو أمــر نبــه عليــه المقــرر الخــاص 

40 منظمة محامون با حدود، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، جمعية تونسيات

41 برنامج الأمم المتحدة الإنماءي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان

42 الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية »جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال 

بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
43 الفصل 10 من قانون العدالة الانتقالية “الضحية هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو 

جماعة أو شخصا معنويا. وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام وكل شخص حصل 
له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه لانتهاك. ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج«.

44 التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، »الجزء الأول: عهدة الهيئة«، مارس 2019، ص128،

 http://www.ivd.tn/rapport/doc/1.pdf
45 تم انشاء المركز قبل 2011 ومن أهدافه تعزيز مساهمة المجتمعات المدنية العربية في عملية الديمقراطية، وتطوِير مقومات 

الحكم الرشيد استنادًا إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الإقتصادية وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
46 ملفي منطقني عين دراهم وسيدي مخلوف )شمال غرب تونس(

المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة وجبــر الضــرر 
وضمانــات عــدم التكــرار للجنــة الفنيــة للإشــراف 
مشــروع  صياغــة  عنــد  الوطنــي  الحــوار  علــى 
القانــون المتعلــق بـــالعدالة الانتقاليــة وذلــك 
لتفــادي  »الضحيــة«  تعريــف  توضيــح  بضــرورة 
يدعــون  للأشــخاص  الملفــات  عــدد مــن  تلقــي 

ــا. ــم ضحاي أنه

فــي هــذا الإطــار، كان دور المجتمــع المدنــي 
توضيــح  علــى  الهيئــة  مســاعدة  فــي  بــارزًا 
والتــي  الضحيــة  الجهــة  ومعاييــر  مفهــوم 
اعتبارهــا كل منطقــة  علــى  المشــرع  اكتفــى 
تــم تهميشــها واســتبعادها بشــكل منهجــي. 
هــذا التعريــف لا يمكــن اعتبــاره بديهيًــا نظــرًا 
لكــون مفهــوم »المنطقــة« لا يقتصــر فقــط 
علــى التقســيمات الإداريــة للبــاد، وهــو أمــر 
أكدتــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي تقريرهــا 
النهائــي التــي اعتبــرت أنهــم أصبحــوا فــي رتبــة 
الشــريكين الفاعليــن فــي الدراســة الميدانيــة 
ــا  ــت مخرجاته ــي كان ــة والت ــة الضحي ــول الجه ح

قابلــة لاســتغال مــن قبــل الهيئــة 44.

للتحــولات  الكواكبــي  لمركــز  كان  كذلــك 
تقديــم  علــى  اشــتغل  الــذي   45 الديمقراطيــة 
لمعاييــر  تســتجيب  اعتبرهــا  لمناطــق  ملفــات 
المنطقــة الضحيــة46 وهــي المناطــق التــي عانــت 
الغيــاب الممنهــج للتنميــة الاقتصاديــة والبشــرية 
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»بارومتــر«  مشــروعها  إطــار  فــي  ذلــك  فــي 
.47 تونــس  فــي  الانتقاليــة  العدالــة 

ينــص القانــون الخــاص بالـــعدالة الانتقاليــة علــى 
إحــداث آليــة قضائيــة لمقاضــاة كل مــن ارتكبــوا 
تتمثــل  الإنســان،  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات 
هــذه   .48 المتخصصــة  القضائيــة  الدوائــر  فــي 
الدوائــر تنظــر فــي القتــل العمــد والاغتصــاب 
وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي والتعذيــب 
دون  الإعــدام  وعقوبــة  القســري  والاختفــاء 
ضمانــات محاكمــة عادلــة. وكذلــك تبــت هــذه 
هيئــة  تحيلهــا  التــي  الملفــات  فــي  الدوائــر 
ــاكات  ــق بالانته ــا يتعل ــة فيم ــة والكرام الحقيق
المتعلقــة بتزويــر الانتخابــات والفســاد المالــي 

وقيــد الهجــرة القســرية لأســباب سياســية.

العدالــة  قانــون  مــن  الثامــن  للفصــل  تطبيقًــا 
قضائيــة  دائــرة   13 اســتحداث  تــم  الانتقاليــة، 
الموجــودة  الابتدائيــة  بالمحاكــم  متخصصــة 
يقــع  لــم  أنــه  إلا  الاســتئناف  محاكــم  بمقــار 
تفعيــل هــذه الدوائــر إلا بعــد مــرور أكثــر مــن 
أول  وكانــت  اســتحداثها  علــى  ســنوات  أربــع 
جلســة لمثــل هــذه المحاكمــات انعقــدت فــي 29 
ــل  ــي تفعي ــر ف ــود التأخي ــو 2018 49. يع ماي/ماي
ــر إلــى غيــاب إرادة سياســية واضحــة  هــذه الدوائ
لمحاكمــة المســؤولين هــذا إلــى جانــب غمــوض 
ــر. الإجــراءات التــي ســيقع تطبيقهــا أمــام الدوائ

المجتمــع  مكونــات  قامــت  الإطــار  هــذا  فــي 
المدنــي  الائتــاف  فــي  المتمثلــة  المدنــي 
تكــوّن  الــذي  الانتقاليــة  العدالــة  أجــل  مــن 

47 هذا المشروع هو عبارة عن اداة قيس مدى تحقيق العدالة الانتقالية لأهدافها من خال مراقبة مسار هيئة الحقيقة والكرامة في كشفها عن 

الحقائق والانتهاكات وكذلك في تحقيق المحاسبة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا.
48 الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية.

49 عقدت محكمة قابس الابتدائية الجلسة الأولى في قضية الاختفاء القسري للضحية كمالل المطماطي الذي توفي تحت التعذيب سنة 

1991 ولا يزال مصير جثته غير معروف.
50 انظر الفقرة الموالية.

51 تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 7 ماي وهي المنظمة الحقوقية الرئيسية في تونس.

بعــد مبــادرة مشــروع قانــون المصالحــة ســنة 
تنظــم منــذ  لقاءاتــه  أصبحــت  والــذي   ،502015
ذلــك التاريــخ بصفــة دوريــة مــن أجــل البحــث فــي 
ســبل توحيــد الجهــود لدعــم المســار بجهــود 
مهمــة يمكــن تبويبهــا علــى أربعــة مســتويات: 
ــة  ــع هيئ ــاءات م ــف اللق ــي تكثي ــل ف الأول يتمث
الحقيقــة والكرامــة ودعوتهــا للإســراع بإحالــة 
الملفــات  أول  وكانــت  الدوائــر  أمــام  الملفــات 
المســتوى  أمــا    .2018 مــارس  فــي  المحالــة 
علــى  الضغــط  محاولــة  فــي  فيتمثــل  الثانــي 
العــدل  بــوزارة  الاتصــال  خــال  مــن  الحكومــة 
الدوائــر  تفعيــل  فــي  التســريع  علــى  وحثهــا 
محاســبة  دون  تحــول  التــي  العراقيــل  وإزالــة 
المســؤولين. فقــد واجهــت عمليــة المســاءلة 
عقبــات بســبب القــرارات السياســية التــي تُظهــر 
فــي  الموجــودة  الحاكمــة  الأحــزاب  اســتعداد 
الانتهــاكات  ماضــي  صفحــة  لقلــب  الســلطة 
ــة  ــرة الموجه ــد أن المذك ــاً نج ــن، فمث ــأي ثم ب
مــن المفتقــد العــام لــوزارة العــدل إلــى رؤســاء 
محاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة والتــي 
ــات  ــتام الملف ــول اس ــدم قب ــب ع ــا طل بموجبه
ــس  ــض مجل ــخ رف ــن تاري ــة م ــن الهيئ ــة م المحال
ــدلًا  ــارت ج ــد أث ــه ق ــد ولايت ــا لتمدي ــواب طلبه الن
العدالــة  فــي  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  كبيــرًا 
ــيون  ــاة التونس ــة القض ــا جمعي ــة أهمه الانتقالي
ــن  ــان 51، الذي ــوق الإنس ــية لحق ــة التونس والرابط
ــي  ــاف المدن ــم الائت ــمهم وباس ــتنكروا باس اس
هــذا القــرار لمــا فيــه مــن تدخــل واضــح وصريــح 
فــي النظــام القضائــي الأمــر الــذي يشــكل خطــرًا 
لهــذا،  المتخصصــة.   الدوائــر  اســتقال  علــى 
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واســتجابة لضغوطــات المجتمــع المدنــي، ألغــى 
وزيــر العــدل المذكــرة المثيــرة للجــدل.

ــة  ــر القضائي ــم الدوائ ــث لدع ــتوى الثال ــا المس أم
فتثمــل فــي تنظيــم عــدة نــدوات بحضــور خبــراء 
دولييــن للبحــث فــي حلــول لمســألة الإجــراءات52  
ومراقبتهــا  الجلســات  حضــور  فــي  والرابــع 
وتقديــم الدعــم للضحايــا مــن ذلــك نجــد منظمــة 
مجموعــة  كونــت  التــي  حــدود  بــا  محامــون 
ــر عــن كل  ــن يقومــون بإعــداد تقري مــن المراقبي
جلســة، وهــو مــا قامــت بــه أيضًــا المنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب التــي وفــرت دعــم 

قانونــي لضحايــا التعذيــب.

ب ( دور المجتمع المدني في التصدّي 
للصعوبات والعراقيل المهددة لمسار 

العدالة الانتقالية: 

إلهــام  فــي  التونســية  التجربــة  نجــاح  رغــم 
البلــدان التــي تشــهد عمليــة انتقــال ديمقراطــي 
للعدالــة  تشــاركي  لمســار  تبنيهــا  خــال  مــن 
ــر المشــهد السياســي فــي  ــة، إلّا أن تغيّ الانتقاليّ
البــاد منــذ انتخابــات 2014 وذلــك بعــودة بعــض 
نخــب نظــام بــن علــي الســابق إلــى الســلطة، نشــأ 
نــوع مــن الصــراع بيــن أولئــك الّذيــن يدعمــون 
مســار البحــث عــن حقيقــة الانتهــاكات ومقاضــاة 
الجنــاة وأولئــك الّذيــن يدعــون إلــى طــيّ صفحــة 
بتطبيــق  الدولــة  التــزام  ونقــض  الماضــي، 
ــه  ــوص علي ــة المنص ــة الانتقالي ــة العدال منظوم
فــي النقطــة التاســعة مــن الفصــل 148 مــن 
المتعاقبــة  الحكومــات  ســعت   .2014 دســتور 
ــة  ــار العدال ــراف بمس ــى الانح ــات إل ــد الانتخاب بع

52 قامت منظمة محامون با حدود، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز الحقوقيين الدوليين بتنظيم ندوات حول الدوائر القضائية المتخصصة.

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد مشروع دليل إجراءات مع الهيئة الوقتية للإشراف حول القضاء 
العدلي.

53 الباجي قايد السبسي، هو رئيس حزب نداء تونس، تولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991 )فترتي حكم الحبيب 

بورقيبة وبن علي( وثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التونسية وانتخب ب رئيسًا سادسًا للباد.

ــه كان  ــر أنّ ــبات، غي ــد المناس ــي عدي ــة ف الانتقالي
للمجتمــع المدنــي دور هــام فــي التصــدّي لهــا.
لعــلّ أهــمّ المحطــات الّتــي بــرز فيهــا دور مكونــات 
المجتمــع المدنــي فــي التصــدّي لهــذه التهديدات 

هــي مشــروع قانــون المصالحــة الاقتصاديّة: 

ــس  ــن رئي ــادرة م ــي مب ــروع ف ــذا المش ــل ه يتمث
الجمهوريّــة 53 ســنة 2015 بهــدف تنقيــح قانــون 
إيقــاف  خــال  مــن  وذلــك  الانتقاليّــة،  العدالــة 
العقوبــات  وإســقاط  القضائيّــة  الماحقــات  كلّ 
والجهــات  العموميــن  الموظفيــن  حــقّ  فــي 
فــي  والــولاة  والقضــاة  كالــوزارات  الرســمية 
الجرائــم المتعلّقــة بالفســاد المالــي. مــن أجــل 
الحصــول عــل هــذا »العفــو«، فــإن كلّ شــخص 
ــة  ــام لجن ــح أم ــب صل ــم طل ــوم بتقدي ــي يق معن
مكونــة مــن ممثليــن عــن الســلطة التنفيذيــة 
مقابــل رده للأمــوال الّتــي اكتســبها بصفــة غيــر 
عــن  نســبة معينــة  إلــى  بالإضافــة  مشــروعة، 
كل ســنة اســتنفع بهــذه الأمــوال دون كشــفه 
عــن الحقيقــة ولا اعتــذاره عمــا اقترفــه، وهــو 
أمــر يتعــارض بصفــة صريحــة مــع روح العدالــة 
يتحقــق  أن  يمكــن  لا  أنــه  ذلــك  الانتقاليــة. 
ــة  ــى الديمقراطي ــتبداد إل ــة الاس ــن حال ــال م انتق
انتهــاكات  تكــرار  عــدم  ضمانــات  توفيــر  دون 
حقــوق الإنســان وهــذا لا يكــون إلّا مــن خــال 
ــبابها  ــة أس ــا ومعرف ــاكات وضبطه ــد الانته تحدي
ــا،  ــة عنه ــج المترتب ــا والنتائ ــا ومصدره وظروفه
علــى نحــو يؤكــد حــدود نجاعــة العدالــة التقليديــة 
ــة  ــا عدال ــة لكونه ــة الانتقالي ــي العدال ــرر تبن ويب
قــادرة علــى تجــاوز منطــق القصــاص، أي العدالــة 
ــن  ــة م ــع للعدال ــوم أوس ــى مفه ــة، وتتبن الجزائي
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خــال كشــف الحقيقــة ورد اعتبــار الضحايــا وإصاح 
مؤسســات الدولــة وصــولًا إلــى المصالحة.

مــن  كل  إلــى  وبالرجــوع  الإطــار  هــذا  فــي 
البــاب  وتحديــدًا  الانتقاليــة،  العدالــة  قانــون 
المتعلــق بهيئــة الحقيقــة والكرامــة، ومشــروع 
الاقتصاديــة وتقييــم مــدى  المصالحــة  قانــون 
انتهــاكات  حقيقــة  عــن  بالكشــف  التزامهمــا 
حقــوق الإنســان المتعلقــة بجرائــم الفســاد، نجــد 
المصالحــة«  »لجنــة  أمــام  الصلــح  إجــراءات  أنّ 
ــا.  ــاع عليه ــن الاط ــرية، لا يمك ــراءات س ــي إج ه
كل  إلــى  تقريــر  بإحالــة  فقــط  تلتــزم  فاللجنــة 
مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب 
ــن  ــر يتضم ــو تقري ــمي، وه ــد الرس ــره بالرائ ونش
ــزة دون  ــا المنج ــات لأعماله ــرد إحصائي ــط مج فق
الإشــارة إلــى هويــة طالــب الصلــح أو الجرائــم 
التــي اقترفهــا والمبالــغ التــي تحصّــل عليهــا 

ــك. ــي ذل ــاعده ف ــن س وم

 وأمــام تهديــدات هــذا المشــروع، كانــت مكونــات 
المجتمــع المدنــي فــي الموعــد للتصــدّي لــه 
ســواء مــن خــال اتّخــاذ الشّــارع كوســيلة للتعبيــر 
عــن الرفــض القاطــع لــه أو بالبحــث عــن تحالفــات 
أو  لســحبه  البرلمــان  علــى  الضغــط  أجــل  مــن 

ــتوريته.  ــدم دس ــى ع ــن عل الطع

 فمثــا تكوّنت تحركات شــبابية ضـــدّ هذا المشــروع 
والّتــي عرفـــت باســم حملــة »مانيــش مســامح«54  
ــم رئيــس  ــان تقدي ــت إب ــة تكوّن ــة عفوي وهــي حمل
الجمهوريــة مشــروع القانــون لمجلــس النــواب، 
فاتخــذت هــذه الحركــة مــن الشّــارع والمرابطــة 
أمــام مقــر مجلــس النــواب وســيلة ســلمية لتحريك 

الــرأي العــام ضــدّ هــذا المشــروع.

54 حملة »مانيش مسامح« تعكس أعلى درجة وعي للشباب وهي تعني أنّ أعضاء هذه الحملة يرفضون رفضًا تامًا لهذا المشروع وأنّ المسامحة لا 

تأتي إلّا بعد المحاكمة.

»مانيــش  حملــة  نجحــت  قصيــرة  فتــرة  وفــي 
مســامح« فــي أن تكــون الوســيط فــي دعــم 
الأحــزاب  وحتّــى  المدنــي  المجتمــع  حــركات 
كثيــر  عــدد  وجذبــت  النقابيــة،  والتمثيــات 
نفــس  معهــا  رفعــوا  الّذيــن  المواطنيــن  مــن 
شــعاراتها مثــل »الســماح فــي المحكمــة« أو لا 

العقــاب. مــن  للإفــات 

وبالتــوازي مــع هــذا التحــرّكات، قامــت المنظمات 
العدالــة  مجــال  فــي  الناشــطة  والجمعيــات 
الانتقاليــة بإنشــاء »ائتــاف المجتمــع المدنــي 
ضــد مشــروع قانــون المصالحــة«  يدعــم تحــركات 
خــال  مــن  وذلــك  مســامح«  »مانيــش  حملــة 
إصــدار البيانــات المشــتركة فــي التنديــد بخطــورة 
ــة،  ــة الانتقاليّ هــذا المشــروع علــى مســار العدال
المجتمــع  قــوى  بحشــد  الائتــاف  قــام  حيــث 
والشــخصيات  والجهــات  بالعاصمــة  المدنــي 
ــروع  ــدي للمش ــدف التص ــة به ــة الاعتباري الوطني
أربــع لجــان، وهــى  لجنــة  مــن خــال تشــكيل 
ــتورية  ــانيد الدس ــوص الأس ــة بخص ــداد الوثيق إع
والقانونيــة والسياســية والأخاقيــة لرفــض هــذا 
ــع  ــات المجتم ــال بمكون ــة الاتص ــروع، ولجن المش
المدنــي والشــخصيات الاعتباريــة فــي العاصمــة 
والجهــات ولجنــة الاتصــال بنــواب الشــعب ولجنــة 

ــال. ــام والاتص الإع

كمــا قامــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة بطلــب 
الأوروبيــة  اللجنــة  مــن  قانونيّــة  استشــارة 
للديمقراطيــة عــن طريــق القانــون والّتــي يطلــق 
عليهــا اســم »لجنــة البندقيــة« حــول قانونيــة 
هــذا المشــروع. بنــاءًا علــى هــذا الطلــب أصــدرت 
لجنــة البندقيــة قرارهــا فــي 28 أكتوبــر 2015 
المؤسســاتيّة لمشــروع قانــون  الجوانــب  حــول 
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المصالحــة، والتــي اعتبــرت فيــه أنّــه يمكــن بعــث 
جهــاز أو آليــة أخــرى للعدالــة الانتقاليــة تنظــر 
فــي جرائــم الفســاد المالــي بشــرط الانســجام مــع 
ــة  ــن حقيق ــف ع ــة الكش ــار، وخاصّ ــداف المس أه

ــات.  ــاح المؤسس ــبة وإص ــاءلة والمحاس المس

كمــا اعتبــرت لجنــة البندقيّــة أنّ لجنــة المصالحــة 
تســمح  كافيــة  اســتقاليّة  ضمانــات  تقــدم  لا 
الّتــي  الانتقاليــة  العدالــة  إجــراءات  أن  بتأكيــد 
ســتنظر فيهــا معادلــة لتلــك الّتــي ســتنظر فيهــا 
هيئــة الحقيقــة والكرامــة خاصّــة وأن تركيبتهــا 

ــة.  ــن الدول ــتقاليّة ع ــات اس ــر ضمان لا توف

الجمهوريــة  رئاســة  إصــرار  مــن  الرغــم  علــى 
ــال  ــال إدخ ــن خ ــروع م ــذا المش ــر ه ــى تمري عل
بالتزامهــا  توحــي  والّتــي  التغييــرات  بعــض 
تلــك  أن  إلا  البندقيــة،  لجنــة  بمقترحــات 
ــاد  ــرّد ذرّ رم ــة مج ــي الحقيق ــت ف ــرات كان التغيي
علــى الأعيــن خاصــة وأنّ الهــدف الأساســي مــن 
ــيخ  ــو ترس ــتبعاده ألا وه ــع اس ــم يق ــروع ل المش

ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب.

ــن  ــة م ــخة الثاني ــة النس ــتئناف مناقش ــع اس وم
مشــروع قانــون المصالحــة فــي جويلية/يوليــو 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  كانــت   ،2016
المدنــي  الائتــاف  قــام  فقــد  الموعــد،  فــي 
ــدوة  ــم ن ــة بتنظي ــون المصالح ــروع قان ــد مش ض
تحــت    2016 جويلية/يوليــو   15 فــي  صحفيّــة 
شــعار »مــا يتعــداش« )لــن يمــرّ(  للوقــوف علــى 
العدالــة  قانــون  مشــروع  وتهديــدات  ســلبيات 
الانتقاليــة وضــرورة التحــرك لاســتبعاده، كمــا 

55 هي منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست في 26 ماي 2012. نشاطها سياسي وحقوقي ورقابي في الوسط السياسي التونسي 

وتقوم بالأساس بمراقبة وتقرير مداولات مجلس النواب 
https://www.albawsala.com/ar/

56 منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست في 21 مارس 2011، ولها دور رقابي وتهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري 

وتدعيم الشفافية في الباد. 
https://www.iwatch.tn/ar

57 وقد حضر هذه الجلسة 7 نواب من مجموع 21 نائب.

قامــت بعــض الجمعيــات الوطنيّــة بطلــب مقابلــة 
إليهــا  لاســتماع  العــام  التشــريع  لجنــة  مــع 
ــخ 22  ــون، فبتاري ــروع القان ــم إزاء مش ــول رأيه ح
جويلية/يوليــو 2016 اســتمعت لجنــة التشــريع 
ــا يقــظ  ــة 55 وأن ــكلّ مــن منظمــة البوصل العــام ل
الانتقاليــة  للعدالــة  التونســية  والشــبكة   56

.57 المصالحــة  بخصــوص مشــروع قانــون 

ــى  ــاف عل ــد الائت ــد اعتم ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي م
فيســبوك  مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وتويتــر مــن أجــل خلــق مناصــرة وجــذب عــدد 
أكبــر مــن المعارضيــن لهــذا المشــروع وللضغــط 

ــام. ــرأي الع ــى ال عل

»مانيــش  حملــة  أعلنــت  ثانيــة  مرحلــة  فــي 
ــعبيّة  ــوارئ الش ــة الط ــمته بحال ــا س ــامح« م مس
 25 يــوم  مســيرة  فــي  للمشــاركة  والدعــوة 
جويلية/يوليــو 2016 تدعــو فيهــا كلّ التونســيين 
إلــى الاحتشــاد والالتــزام بحالــة التأهــب القصــوى 
إلــى غايــة إســقاط المشــروع، كمــا قــام الائتــاف 
المدنــي ضــدّ مشــروع قانــون المصالحــة فــي 
وقفــة  تنظيــم  والمالــي  الاقتصــادي  المجــال 
 26 بتاريــخ  النــواب  مجلــس  أمــام  احتجاجيّــة 
ــالة  ــم برس ــا توجيهه ــو 2016 تلته جويلية/يولي
التخلــي  بضــرورة  نــواب  مجلــس  لأعضــاء 
دســتور  لمخالفــة  المشــروع  فــي  النظــر  عــن 
مــع  ولتعارضــه   2014 الثانيــة  الجمهوريّــة 
ــوق  ــال حق ــي مج ــيّة ف ــة التونس ــات الدول التزام
الإنســان ومكافحــة الفســاد والعدالــة الانتقاليّــة. 
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بعــد  بالنجــاح  الجهــود  هــذه  كللــت  وقــد 
المشــروع مــن  عــن مناقشــة  التراجــع مؤقتًــا 
ــليط  ــار تس ــي إط ــه وف ــرات علي ــال تغيي ــل إدخ أج
الّتــي  أبــرز التحديــات والمخاطــر  الضــوء علــى 
 20 قامــت  الانتقاليــة  العدالــة  مســار  تهــدّد 
المدنــي  المجتمــع  مكونــات  مــن  منظمــة 
للعدالــة  الوطنيّــة  التنســيقيّة  مــن  بمبــادرة 
حــدود  بــا  محامــون  ومنظمــة  الانتقاليــة، 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى 
حــول  وطنــي  مؤتمــر  بتنظيــم  والاجتماعيــة 
العدالــة الانتقاليــة أيــام 2 و3 و4 نوفمبــر 2016، 
ــار  ــم مس ــتركة لدع ــات مش ــة توصي ــك لصياغ وذل
ــم تقديمهــا لهيئــة  ــة الانتقاليــة والّتــي ت العدال

النــواب. ولمجلــس  والكرامــة  الحقيقــة 

رئاســة  أعــادت   2017 أفريل/أبريــل   23 فــي 
مــن  المشــروع  تمريــر  محاولــة  الجمهوريّــة 
التشــريع  لجنــة  أمــام  للنقــاش  طرحــه  خــال 
العــامّ وهــو مــا ســيدفع مــرّة أخــرى المنظمــات 
المناصــرة للعدالــة الانتقاليــة مــن أجــل التصــدي 
لهــذا المشــروع. فــي هــذا الســياق قامــت حركــة 
إلــى  المواطنيــن  بدعــوة  مســامح«  »مانيــش 
التوقيــع علــى عريضــة ضــدّ قانــون المصالحــة 
ــن  ــات م ــة الإف ــا لسياس ــه تكريسً ــي اعتبرت والّت
الفــوري  بالســحب  للمطالبــة  وذلــك  العقــاب 
للمشــروع والتســريع بتفعيــل منظومــة العدالــة 
ــاد  ــة الفس ــك منظوم ــل تفكي ــن أج ــة م الانتقالي

عنهــا. المســؤولين  ومحاســبة 

كمــا قــام الائتــاف المدنــي ضــدّ مشــروع   
ــوان  ــت عن ــي تح ــر صحف ــد مؤتم ــة بعق المصالح
أولويــة  الفســاد والفاســدين  تبييــض  أنّ  »هــل 

58 قانون عدد 62-2017 المتعلق بالمصالحة الإدارية، مؤرخ في 24 أكتوبر 2017، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 85 مؤرخ في 24 أكتوبر 

.2017
59 Peskin, V. Cambridge, International Justice in Rwanda and the Balkans: Virtual Trials and the Struggle for State Cooperation, 
Cambridge University Press, 2008.

ــي  ــل 2017 والّت ــخ 26 أفريل/أبري ــة؟« بتاري وطنيّ
مشــروع  حــول  النقــاش  اســتئناف  أنّ  اعتبــرت 
ــان  ــه دون الإع ــات علي ــال تعدي ــر إدخ ــون عب قان
ــال  ــن خ ــوراء م ــرى لل ــوة أخ ــة خط ــا بمثاب عنه
تشــديدهم علــى تعــارض المشــروع مــع المبــادئ 
الأساســيّة للعدالــة الانتقاليــة المضمنــة فــي 
الفصــل 149 )8( ومبــدأ الحــق فــي الحقيقــة. 
بيــن  الصــراع  تعمّــق  مــن  الرغــم  علــى  لكــن 
عــن  البحــث  عمليــة  يدعمــون  الذيــن  أولئــك 
يدعــون  الذيــن  وأولئــك  المحاســبة  الحقيقــة 
ــم  ــة ت ــق المصالح ــن طري ــة ع ــب الصفح ــى قل إل
ــة  ــة مخفف ــي صيغ ــون ف ــروع القان ــاد مش اعتم
فــي شــكل قانــون يتعلــق بالمصالحــة الإداريــة58.

الانتقاليــة أصبــح  العدالــة  أن مفهــوم  صحيــح 
أكثــر وضوحًــا بفضــل الاهتمــام المتزايــد مــن 
ــام  ــاء الاهتم ــم إي ــم يت ــه ل ــن، إلّا أن ــل الباحثي قب
ــر  ــي تم ــدول الت ــل ال ــة عم ــول كيفي ــي ح الكاف
ــة  ــم العدال ــال لدع ــى الامتث ــة عل ــرة انتقالي بفت
السياســات  الضغوطــات  تحــت  الانتقاليــة 
الوطنيــة والدوليــة إذ لا يــزال الامتثــال لمســار 
تحديــات  يواجــه  الانتقاليــة  العدالــة  وأهــداف 
ــا مــا تنتــج  وطنيــة كبيــرة ومتنوعــة، والتــي غالبً
ومتناقضــة  متوقعــة  غيــر  سياســية  تأثيــرات 
ــة  ــي كل دول ــة 59، فف ــة الانتقالي ــداف العدال لأه
تدفــع الظــروف السياســية الداخليــة بالجهــات 
المحليــة الفاعلــة إلــى الانخــراط فــي المســار 

بطــرق مختلفــة مــع معاييــر هــذه العدالــة.

عــدم  يكــون  قــد  الدولــي،  المســتوى  عــل 
للغايــة  مكلفًــا  الانتقاليــة  للعدالــة  الامتثــال 
بالنســبة للدولــة التــي ترفــض تبنيهــا، إلا أن هــذه 
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ــتوى  ــى المس ــدًا عل ــة ج ــون باهظ ــف تك التكالي
المناهضــة  الوطنيــة  فالمجموعــات  المحلــي: 
اســتقرار  تزعــزع  أن  يمكــن  الانتقاليــة  للعدالــة 
الامتثــال  اختيــار  طريــق  عــن  الجديــد  النظــام 
الدوليــة  المعاييــر  طبــق  الانتقاليــة  للعدالــة 
يجعلهــا  بشــكل  تعبئتهــا  إعــادة  عبــر  ولكــن 
تتماشــى مــع أهدافهــم السياســية60. هــذا هــو 
ــي  ــة تبن ــت عملي ــث أنتج ــس، حي ــي تون ــال ف الح
مســار العدالــة الانتقاليــة منــذ بدايتهــا فــي عــام 
مقاومــي  همــا  رئيســيتين  مجموعتيــن   2011
بالعدالــة  الحقيقييــن  والمؤمنيــن  العدالــة 
الانتقاليــة، ففــي كل مــرة تُهيمــن فيهــا إحــدى 
وتتبنــى  الســلطة  علــى  المجموعتيــن  هــذه 
ــة.  ــالعدالة الانتقالي ــاص بـ ــي الخ ــا السياس نهجه
ــاع  ــي الدف ــي ف ــع المدن ــي دور المجتم ــا يأت وهن
ــة  عــن هــذا المســار، فالمعركــة مــن أجــل العدال
هيئــة  تقديــم  بمجــرد  تنتهــي  لــم  الانتقاليــة 
مــارس  فــي  النهائــي  لتقريرهــا  الحقيقــة 
2019، بــل ســيواصل المجتمــع المدنــي عملــه 
لتنفيــذ  عليهــا  والضغــط  الحكومــة  حــث  فــي 
ــا  ــة  طبقً ــل الهيئ ــن عم ــة ع ــات المنبثق التوصي
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة الانتقالي ــون العدال ــكام قان لأح
ــد فمــن  ــة المســار مــن كل تهدي دوره فــي حماي
ــي  ــون أساس ــي لقان ــروع الأول ــرًا المش ــك مؤخ ذل
الانتقاليــة،  العدالــة  باســتكمال مســار  يتعلــق 
الوحــدة  وتعزيــز  الشــاملة  المصالحــة  وإرســاء 
الوطنيــة الــذي وقــع طرحــه مــن الوزيــر لــدى 
رئيــس الحكومــة المكلــف بالعاقــة مــع الهيئــات 
وحقــوق  المدنــي  والمجتمــع  الدســتورية 
الإنســان علــى رؤســاء الكتــل البرلمانيــة. وهــو 
ــة  ــي للعدال ــره الائتــاف المدن مشــروع اعتب
مســامح  مانيــش  وحركــة  الانتقاليــة 

الانتقاليــة«. للعدالــة  »إعــدام 

60 Subotic, Jolena, » Bargaining justice: A theory of transitional justice compliance“, Taylor & Francis Ltd, 2013.
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ــس  ــي تون ــف ف ــات التقش ــوء لسياس ــر اللج يعتب
ليــس بالأمــر المســتجد بــل يعــود إلــى نهايــة 
فشــل  بعــد  الفائــت،  القــرن  مــن  الســبعينيات 
ــد  ــر أحم ــا الوزي ــي قاده ــتراكية الت ــة الاش التجرب
بــن صالــح، وبدايــة عهــد الليبيراليــة الاقتصاديــة 
ــح مــن  ــرة ليفت ــر الهــادي نوي ــذي دشــنه الوزي ال
دور  وتقليــص  الخصخصــة  أمــام  البــاب  خالــه 
الدولــة  فــي الاســتثمار الاقتصــادي معلنًــا بدايــة 
مســئولياتها  عــن  للدولــة  التدريجــي  التخلــي 
الاجتماعيــة وهــو مــا يعنــي حينهــا بدايــة تــآكل 
ــي  ــتقال الت ــة الاس ــن دول ــي بي ــد الاجتماع العق
الرعايــة  أيديولوجيــة  علــى  مشــروعيتها  بنــت 
الاجتماعيــة  الفئــات  مــن  للعديــد  الاجتماعيــة 
المراهنــة علــى الترقــي فــي الســلم الاجتماعــي 
»المجتمــع  فــي  فاعــل  بشــكل  والانخــراط 
الاســتهاكي« عبــر »التمســك بتابيــب الدولــة«، 
ومصعدهــا الاجتماعــي المتمثــل أساسًــا فــي 
المدرســة العموميــة، التــي مكنــت الكثيــر مــن 
الفئــات مــن الترقــي الاجتماعــي عبــر الولــوج 
تعنيــه  مــا  بــكل  العموميــة  الوظيفــة  إلــى 
بالعمــل  المتعلقــة  المعاييــر  مــن  الجملــة 
مــن  تســتتبعه  ومــا  الأمــد  طويلــة  بعقــود 

ضمانــات وأنظمــة حمايــة اجتماعيــة.

نهايــة  منــذ  الاجتماعــي  العقــد  تفتــت  أدى 
»الأزمــات  مــن  العديــد  إلــى  الســبعينيات 
الاجتماعيــة« الكبــرى علــى غــرار مــا بــات يعــرف 
»بالخميــس الأســود« الموافــق 26 جانفي/ينايــر  
ــه الســلطة،  ــزاع في ــذي كان طرفــي الن 1978 وال
ــن  ــذي أعل ــغل ال ــي للش ــام التونس ــاد الع والاتح

1 Tarajjî ya dawla« ou »la force et l›espérance«. Propos sur le désengagement de l›Etat en Tunisie. Bull CEDEJ n°323 19995

القــرارات  علــى  ردًا  العــام  الإضــراب  حينهــا 
شــعبية«  »غيــر  اعتبرهــا  التــي  الاقتصاديــة 
الثمانينيــات حيــث  وتفاقــم الأمــر خــال فتــرة 
انتفاضــة  عبــر  الشــعبية  الاحتجاجــات  تزايــدت 
 1984 جانفي/ينايــر   خــال  الخبــز«  »أحــداث 
آنــذاك  بعدمــا قــررت حكومــة محمــد مزالــي 
ــد  ــه بع ــع عن ــم التراج ــز ليت ــن الخب ــم ع ــع الدع رف
مــن  بقــرار  الاحتجاجــات  بدايــة  مــن  ســويعات 

نفســه. بورقيبــة  الحبيــب  الرئيــس 

»قــوة  عــن  الاحتجاجــات  تلــك  عبــرت  وقــد 
ــوة  ــو 1، و«ق ــال كام ــارة ميش ــق عب ــل«، وف الأم
الاعتقــاد« فــي الدولــة لــدى معظــم الفئــات 
الفقيــرة  والفئــات  تونــس،  فــي  الاجتماعيــة 
الدولــة  تخلــي  تزايــد  تحديــدًا.   والمتوســطة 
ــة  ــي سياس ــع تبن ــة م ــا الاجتماعي ــن التزاماته ع
التعديــل الهيكلــي ســنة 1986 أدى إلــى توجــه 
ــص دور  ــو تقلي ــاد نح ــة للب ــة الاقتصادي السياس
نجاعــة  ذلــك  رافــق  الســوق.  لصالــح  الدولــة 
الماكرو-اقتصــادي  المســتوى  علــى  نســبية 
ثمــة  كان  الاجتماعــي  المســتوى  علــى  لكــن 
تكلفــة تمثلــت فــي اختــال التــوازن فــي ســوق 
ــة  ــن سياس ــن م ــدف المعل ــم أن اله ــغل. رغ الش
وضــع  فــي  تمثــل  الهيكلــي  التعديــل  إعــادة 
ــو  ــل للنم ــار أفض ــي مس ــي ف ــاد التونس الاقتص
الليبراليــة  السياســات  أدت  فقــد  الاقتصــادي، 
المتبنــاة منــذ نهايــة الســبعينيات إلــى تواتــر 

الاجتماعيــة. والاحتجاجــات  الحــراكات 

مقدمة:
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تلــك  نجحــت الســلطات الحكوميــة فــي قمــع 
الحــراكات المتكــررة علــى مــدى ثاثــة عقــود 
عــن طريــق تقويــة الأجهــزة الأمنيــة والاســتثمار 
السياســية  والمراقبــة  الإخضــاع  تقنيــات  فــي 
التــي كان يمارســها حــزب التجمــع الدســتوري 
الديمقراطــي؛ الحــزب الحاكــم آنــذاك والــذي تــم 
2011، إلا أن قــوة  حلــه بعــد 14 جانفي/ينايــر  
القمــع الممــارس لــم تحــل دون بــروز مــا يســميه 
ــرار  ــى غ ــة عل ــركات الاجتماعي ــات بالاح ــف بي آص
التمــدد الكبيــر لتجــار الشــارع غيــر النظامييــن 
ــد  فــي المــدن الكبــرى، والانخــراط الافــت للعدي
الســرية  الهجــرة  حــركات  فــي  الشــبان  مــن 
ــى  ــل إل ــر تحي ــي ظواه ــب، وه ــاد التهري واقتص
وتنامــي  المتوســطة  الطبقــات  انهيــار  بدايــة 
الاجتماعيــة  الفئــات  بيــن  الامســاواة  أشــكال 
ــة  ــادة الهيكل ــات إع ــات لسياس ــت كتبع ــي أت الت
اقتصــاد  فــي  الوطنــي  الاقتصــاد  وانخــراط 

المعولــم. الســوق 

برهنــت » ثــورة 14 جانفي/ينايــر 2011« التــي 
أطاحــت بنظــام بــن علــي أن السياســات الليبراليــة 
لــم تــأت أكلهــا ولــم يســتفد منهــا الجميــع حيــث 
ظهــر بشــكل واضــح حجــم التفــاوت بيــن الفئــات 
الاجتماعيــة والفجــوة التراتبيــة بيــن المناطــق 
وهــو مــا وضــع المســألة الاجتماعيــة فــي قلــب 
ــركات  ــي الح ــي تنام ــك ف ــرز ذل ــام. ب ــاش الع النق
المطلبيــة التــي تلــت ســقوط النظــام علــى نحــو 
اضطــرت فيــه حكومــات مــا بعــد »الثــورة« إلــى 
القيــام بالعديــد مــن »الانتدابــات العشــوائية« 
فــي القطــاع العــام وزيــادة أجــور الموظفيــن. 
وتعتبــر الوظيفــة العموميــة فــي تونــس معادلة 
لمــا يســمى “الريــع النفطــي” فالجميــع يريــد 
ــة  ــة العمومي ــن الوظيف ــب م ــه نصي ــون ل أن يك
ــي  ــراض الخارج ــى الاقت ــة عل ــد الدول ــث تعتم حي

2 Assef Bayat, life as politics How ordinary people change the middl East , second edition , Stanford university  press, 2013

أدى  وقــد  الاجتماعيــة،  للمطالــب  لاســتجابة 
ــز  ــي عج ــادة ف ــى زي ــي إل ــن العموم ــم الدي تفاق
ــل  ــذي جع ــو ال ــى النح ــة عل ــة العمومي الميزاني
السياســات الاجتماعيــة للدولــة تتجــه أكثــر فأكثــر 
نحــو خفــض الدعــم العمومــي فــي المجــالات 
مــن  والتعليــم  والصحــة  بالتشــغيل  المتعلقــة 
ناحيــة، وزيــادة الضرائــب مــن ناحيــة أخــرى، وهــو 
ــن 2017.  ــة م ــة بداي ــن المالي ــدته قواني ــا جس م
دفــع كل هــذا إلــى تنامــي الحــركات الاجتماعيــة 
كانــت  وإن  التقشــف،  لسياســات  المناهضــة 
مناهضتهــا  مباشــرة  تعلــن  لا  الحــركات  جــل 
لسياســات التقشــف إلا أنهــا تنــدرج فــي إطــار 
التــي  التبعــات المباشــرة لسياســات التقشــف 
ــب.  ــة والضرائ ــغيل، والصح ــال التش ــملت مج ش

لتبعــات  المناهضيــن  الفاعليــن  خارطــة  تتنــوع 
السياســي  الســياق  فــي  التقشــف  سياســات 
النســبي  الانفتــاح  يترافــق مــع  الــذي  الجديــد 
ــم  ــة التنظي ــح حري ــو يتي ــى نح ــام عل ــال الع للمج
الفاعليــن  تقســيم  ويمكــن  التعبيــر  وحريــة 
ــق  ــم الأول يتعل ــيين؛ القس ــمين أساس ــى قس إل
النقابــات  فــي  ويتمثــل  التقليدييــن  بالفاعليــن 
ــة  ــم والصح ــات التعلي ــرار نقاب ــى غ ــة عل المهني
والنقــل. أمــا القســم الثانــي فيتعلــق بالحــركات 
الاحــركات  وبقيــة  -الجديــدة  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة 2، مثــل حركــة العاطليــن عــن العمــل 
ــة  ــركات المناهض ــهادات، والح ــاب الش ــن أصح م
لسياســات صنــدوق النقــد الدولــي علــى غــرار 
لنــا:  يقولــوا  )لــم  قالولنــاش«  »مــا  حركــة 
بمعنــى لــم يعلموننــا( وحملــة »فــاش نســتناو« 
ــة  ــبان وحرك ــاء الش ــة الأطب ــر؟( وحمل ــاذا ننتظ )م
الالتحــاق  مناظــرة  فــي  الناجحيــن  الأســاتذة 
بعــض  إلــى  بالإضافــة  الثانــوي،  بالتعليــم 
الحــركات  فــي  المندمجــة  الأخــرى  الحــركات 
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الاجتماعيــة المناهضــة للعولمــة علــى مســتوى 
عالمــي علــى غــرار حركــة »راد أتــاك تونــس« وإن 
كانــت ثمــة تقاطعــات بيــن الفاعليــن المناهضيــن 
لسياســات التقشــف إلا أن الاختــاف واضــح فيمــا 
يتعلــق بسياســات الحشــد والتعبئــة والمــوارد 
بيــن  العــام  الفضــاء  فــي  الحضــور  وطــرق 

الجــدد. والفاعليــن  التقليدييــن  الفاعليــن 



43 I. مأزق التفكير في الحركات الاجتماعية 
في سياق مجتمعات غير صناعية 

التونســي  البحثــي  الســياق  فــي  المــأزق 
والمغاربــي عمومًــا، هــو أننــا لا نعــرف الكثيــر عن 
الحــركات الاجتماعيــة ومــا نمتلكــه عنهــا هــو 
فقــط ماحظــات أوليــة وفرضيــات عامــة للنقــاش 
تتعلــق تحديــدًا بمســألة الســياقات السياســية 
بــروز »الحــركات  إلــى  أدت  التــي  والاقتصاديــة 
ــاك  ــل عــدم امت ــة« فــي تونــس، مقاب الاجتماعي
نمــاذج نظريــة كافية لفهــم الأشــكال الاحتجاجية 
الجديــدة فــي الســياق التونســي فــي مرحلــة مــا 
ــاع  ــم الاجتم ــدم عال ــلطوية. يق ــة الس ــد الدول بع
الفرنســي ألان توريــن نمــوذج مثالــي للحركــة 
ــياق  ــي س ــي ف ــوذج مبن ــو نم ــة3  وه الاجتماعي
تجربــة  عرفــت  التــي  الصناعيــة  المجتمعــات 
يتمحــور  اجتماعــي  تشــكل  إلــى  أدت  تصنيــع 
حــول الصــراع بيــن الطبقــة العاملــة والطبقــة 
ــات  ــى مجتمع ــك إل ــد ذل ــول بع ــة لتتح البرجوازي
مــا بعــد صناعيــة، حيــث ستتوســع دائــرة الصــراع 
ــل  ــول العم ــور ح ــن التمح ــل م ــي لتنتق الاجتماع
إلــى نطاقــات ثقافيــة أخــرى تتعلــق بالجنســانية 
ــاة  ــباب والحي ــة والش ــات الجندري ــة والعاق والبيئ
ــمى  ــت مُس ــا تح ــرف حينه ــا عُ ــو م ــة. وه اليومي
جــدد.  فاعليــن  وبــروز  الاجتماعيــة  الحــركات 
ــة«  ــات التابع ــرف »المجتمع ــم تع ــذا ل ــل ه مقاب
ــا  ــذي عرفتــه مجتمعــات أوروب ــع ال مســار التصني
لــم  خاضتهــا  التــي  التجــارب  إن  بــل  الغربيــة، 
تقودهــا طبقــة برجوازيــة مســتقلة بقــدر مــا 
ــلطوي.  ــث س ــة تحدي ــر عملي ــة عب ــا الدول قادته
مــن هــذا المنطلــق ســنتبنى التعريــف النظــري 
ــن  ــل لنتبي ــن كأداة تحلي ــه ألان توري ــذي يقترح ال

3 Alain Touraine, la conscience ouvrière, Seuil, Paris, 1968

عبــره الأشــكال التاريخيــة المتنوعــة للحــركات 
خاصــة  تونــس  فــي  والاحتجاجيــة  الاجتماعيــة 

ــلطوية. ــد الس ــا بع ــياق م ــي س ف

وفقًــا  الاجتماعيــة  الحــركات  توريــن  يُعــرف 
لثــاث مبــادئ أساســية؛ المبــدأ الأول هــو مبــدأ 
يحــدده  الــذي  بالتعريــف  ويتعلــق  الهويــة: 

الفاعلــون أو الناشــطون لأنفســهم »مــن هــم 
ــن  ــون«. لا يمك ــن يناضل ــون أو الذي ــن يصارع الذي
ــاك  ــم إلا إذا كان هن ــة أن تنتظ ــة الاجتماعي للحرك
وعــي بالهويــة ولكــن هويــة الفاعليــن لا يمكــن 
وحقيقــي  مجســد  صــراع  عبــر  إلا  تتحــدد  أن 
الصــراع.  برهانــات  والاعتــراف  الخصــم  مــع 
المبــدأ الثانــي هــو مبــدأ التعــارض: ويتعلــق 
بتحديــد الخصــم »مــن هــو الخصــم«. والحركــة 
بتعريــف  إلا  تتحــدد  أن  يمكــن  لا  الاجتماعيــة 
أمــا  تعارضــه.  الــذي  الخصــم  هويــة  وتحديــد 
ــط  ــمولية: ويرتب ــدأ الش ــو مب ــر فه ــدأ الأخي المب

نناضــل؟ لمــاذا  أو  بســؤال »لمــاذا نصــارع؟« 

I. النقابــات: فاعل تقليدي والقدرة 
على التأثير

الاتحاد العام التونســي للشغل: الإرث 
التاريخي والرمزي 

يلعــب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي 
تأســس ســنة 1946 الإطــار المؤسســاتي الــذي 
تــدار عبــره الصراعــات المتمحــورة حــول المســألة 
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العاملــة  الطبقــة  فــي  ممثلــة  الاجتماعيــة 
فــي  الموظفيــن  مــن  غالبيتهــا  المُشــكلة 
القطــاع العــام والعمــال فــي القطــاع الخــاص. 
فالاتحــاد العــام التونســي هــو منظمــة مهنيــة، 
تلقــي علــى كاهلهــا الدفــاع عــن مصالــح العمــال 
الضيــق  بالمعنــى  نقابــي  ليــس  دورهــا  لكــن 
للكلمــة فهــي فاعــل سياســي قــوي، وجــزء مــن 
تركيبــة النظــام فــي تونــس ويتمثــل هــذا الــدور 
السياســي فــي المشــاركة فــي رســم السياســيات 
بالمقابــل  ولكــن  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
معارضــة هــذه السياســات والعمــل علــى التأثيــر 
ــاد  ــا الاتح ــي يبقيه ــة الت ــي فالعاق ــا وبالتال فيه
العــام التونســي للشــغل مــع ســلطة الحكــم هــي 
ــمي.  ــريك رس ــة ش ــن جه ــو م ــة فه ــة فارق عاق
ضغــط  قــوة  يشــكل  أخــرى  جهــة  مــن  لكــن 
وتعبئــة قويتيــن. وقــد تبيــن هــذا الأمــر فــي 
عــدة محطــات تاريخيــة حيــث خــاض الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل إضــراب 26 جانفي/ينايــر  1978 
احتجاجًــا علــى تبعــات التجربــة الليبراليــة التــي 
قادتهــا حكومــة الهــادي نويــرة آنــذاك والتــي 
انتهــت بمواجهــات عنيفــة مــع الســلطة، وســجن 
قيــادات الاتحــاد علــى غــرار الحبيــب عاشــور الأمين 
ــغل  ــي للش ــام التونس ــاد الع ــارك الاتح ــام وش الع
مــن خــال قياداتــه المتوســطة الضغــط الشــعبي 
الــذي أدى إلــى ســقوط نظــام بــن علــي يــوم 14 
جانفي/ينايــر 2011، وكذلــك فــي مرحلــة مــا بعــد 
ــة  ــتتواتر النزع ــث س ــي، حي ــن عل ــام ب ــقوط نظ س
المطلبيــة التــي ســيكون الاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل الفاعــل الرئيســي فيهــا وخاصــة إضرابــات 
الأجــور  فــي  بالزيــادات  المطالبيــن  الموظفيــن 
ويعتمــد الاتحــاد للضغــط علــى آليــة التفــاوض 

ــراب. ــة الإض ــى آلي ــة وعل ــع الحكوم م

والسياســي  الاقتصــادي  الوضــع  تــأزم  مــع 
ــات التــي يقودهــا الاتحــاد العــام  تقلصــت الإضراب
ــألة  ــول المس ــورة ح ــغل، والمتمح ــي للش التونس
ــا  ــة ولكنه ــرة ضيق ــي دائ ــى ف ــة لتبق الاجتماعي
مؤثــرة، والمتمثلــة فــي قطــاع التعليــم الــذي 
يشــكل نســبة كبيــرة مــن ناحيــة عــدد الموظفيــن 
ــن  ــك م ــي وكذل ــاع العموم ــي القط ــن ف العاملي
ــوة  ــة والق ــوة التعبئ ــييس وق ــة التس ــث درج حي
التمثيليــة فــي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل. 
والابتدائــي  الثانــوي  التعليــم  نقابــات  وتطــرح 
ــب  ــدة مطال ــات واعتصامــات عدي مــن خــال إضراب
العمــل،  وظــروف  المدرســين  أجــور  بتحســين 
ــوي  ــكل ق ــل بش ــي المقاب ــاءل ف ــا لا تس ولكنه
يجعلهــا  ممــا  المتبعــة  التربويــة  السياســات 
محــل نقــد مجتمعــي خاصــة مــن قبــل الطبقــات 
المتوســطة العليــا التــي لــم تعــد تقبــل التضحيــة 
ــرى  ــة ت ــة عمومي ــي مدرس ــا ف ــتقبل أبنائه بمس
أنهــا تتهــاوى ومضــادة للقيــم التــي تريــد الترقي 
نحوهــا. لهــذا تلجــأ تلــك الفئــات إلــى التعليــم 
الخــاص، وبالتالــي فبقــدر مــا تضغــط النقابــات مــن 
ــد  ــتطع بع ــم تس ــا ل ــاع إلا أنه ــين الأوض ــل تحس أج
تغييــر السياســات التــي أدت إلــى النتائــج الســلبية 
علــى الطبقــات المتوســطة والفقيــرة. بالتــوازي 
التونســي  العــام  الاتحــاد  يعــد  لــم  هــذا  مــع 
ــن  ــراع م ــي الص ــد ف ــل الوحي ــو الفاع ــغل ه للش
أجــل المســألة الاجتماعيــة بــل ظهــر ناشــطون 
اجتماعيــون يتقاطعــون معــه فــي الصــراع ولكــن 
دون أن يخضعــوا لنفــس الضوابــط المؤسســية 
التــي يقــوم عليهــا العمــل النقابــي حيــث ينخــرط 
ــر منظمــة  هــؤلاء الناشــطون فــي احتجاجــات غي
ــا  ــور صراعاته ــة وتتمح ــادات واضح ــك قي ولا تمتل
وهــي  والصحــة،  والبيئــة  التشــغيل  حــول 

ــة. ــا الدول ــت عنه ــي تخل ــات الت القطاع
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والناشطين  الفاعلين  شــبكة   .II
الاجتماعيين؟ 

1. الحركات الاجتماعية في ظل تنامي 
العمل الهش 

الاقتصــادي  الســياق  أن  افترضنــا  مــا  إذا 
الثبــات  بعــدم  يتســم  الحالــي  والأيديولوجــي 
الخاصيــة  هــذه  فــإن   ،4 والايقيــن  والانســيابية 
ــار  ــذي ص ــل ال ــم العم ــي عال ــكل أساس ــس بش تم
يتميــز بقــدر كبيــر مــن المرونــة، حيــث صــارت عقود 
العمــل متحــررة مــن صرامــة الاتفاقيــات الجماعية، 
ومــن تحكــم الدولــة وتدخلهــا، فالنمــو الاقتصــادي 
تحــت شــروط الســوق العالميــة الراهنــة يجعــل من 
ــب  ــدي -أي مناص ــل التقلي ــغيل الكام ــور التش تص
العمــل المســتمرة مــدى الحيــاة ومــا يتبعهــا مــن 
ــير  ــغل يس ــوق الش ــا؛ فس ــورًا قديمً ــات- تص ضمان
فــي اتجــاه تقلــص الضمانــات المتمثلــة فــي نظــام 
الحمايــة الاجتماعيــة الــذي طالمــا شــكل المطلــب 
ــو  ــاه نح ــذا الاتج ــة، وه ــة العمالي ــي للحرك الرئيس
التشــغيل القائــم علــى المرونــة وعــدم الثبــات صــار 
يغــذي شــيئًا فشــيء مظاهــر الإقصاء والهشاشــة 
ــت  ــد اتجه ــغيل. وق ــال التش ــي مج ــة ف الاجتماعي
لانفتــاح  أســس  الــذي   72 قانــون  تونــس منــذ 
فــي الســبعينات فــي هــذا الاتجــاه الــذي يعــزز 
العمــل الهــش لهــذا نجــد أن الكثيــر مــن الحــركات 
ــي/ ــان 14 جانف ــوة إب ــرزت بق ــي ب ــة الت الاجتماعي

ينايــر هــي حركــة مــا يعــرف بعمــال الحضائــر، 
وعمــال النســيج. فجــل التحــركات بالنســبة لعمــال 
ــي  ــاج المهن ــول الإدم ــور ح ــت تتمح ــر كان الحضائ
بعقــود عمــل دائمــة تضمــن الحمايــة الاجتماعيــة، 
وتحقــق الانخــراط فــي مســار مهنــي ثابــت، ولئــن 
نجحــت حركــة عمــال الحضائر فــي تحقيق مكاســب 
ــة  ــذه الحرك ــي، إلا أن ه ــاج المهن ــال الإدم ــن خ م

4 Robert Castel, la montée des incertitudes, Seuil, Paris, 2010

ــي  ــاع النهائ ــدم الانقط ــرًا لع ــة نظ ــزال متواصل لا ت
تعتمدهــا  التــي  الهــش  العمــل  سياســة  مــع 
فــي  البطالــة  أزمــة  لإدارة  كوســيلة  الحكومــة 
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة القائمــة. لكــن أيضًــا فــي 
ــون  ــا المانح ــي يفرضه ــف الت ــة التقش ــل سياس ظ
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــاص صن ــكل خ ــون )بش الدولي
والبنــك الدولــي( والتــي تقتضــي إيقــاف الانتدابــات 
فــي الوظيفــة العموميــة، والاتجــاه أكثــر مــع مــا 
يتطابــق مــع المعاييــر النيوليبراليــة المتعلقــة 
بالتشــغيل التــي تقتضــي تحقيــق المزيــد مــن 
المرونــة فــي مجــال العمــل. ويتماثــل هــذا الأمــر 
ــون  ــة لقان ــيج الخاضع ــع النس ــات مصان ــدى عام ل
72، فالكثيــر مــن تلــك المصانــع قــد أغُلقــت أو وقــع 
التفويــت فيــه ممــا أحــال الكثير مــن العامــات إلى 
البطالــة ووضعهــن فــي حالــة هشاشــة اجتماعيــة 
واقتصاديــة جعلــت الكثيــر منهــن يخضــن احتجاجات 
ــات  ــذه الاحتجاج ــز ه ــام وتتمرك ــن الطع ــراب ع وإض
بشــكل خــاص فــي المناطــق الداخليــة وتونــس 
العاصمــة بالنســبة لعمــال الحضائــر، وفــي مناطــق 
ــة  ــي ولاي ــيج، وف ــات النس ــبة لعام ــاحل بالنس الس

ــاص. ــكل خ ــتير بش المنس

فــي هــذا الصــدد تقــول ممثلــة عــن معمــل 
نســيج بمجمــع GBG   أغلقــه بفعــل قانــون 72 
»نشــتغل فــي مصنــع النســيج مــن الخامســة 

 9 نشــتغل  مســاءًا،  السادســة  إلــى  صباحًــا 
ســاعة علــى آلات خياطــة نعيــش ظلــم، كأننــا 
براتــب  شــهراً،  ســاعة   216 نشــتغل  عبيــد 

 29 بعــد  دولار(.   200( دينــار   460 يتجــاوز  لا 

ســنة مــن العمــل أغلــق المســتثمر الأجنبــي 
دون  تعســفي،  طــرد  طردنــا  وتــم  المصنــع 

دفــع رواتــب 3 أشــهر مــن العمــل. مــا هــو 
ســينصفني؟«. الــذي  القانــون 
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علــى  أساســي  بشــكل  الاحتجاجــات  وتعتمــد 
طــرق تعبيــر مختلفــة مثــل إضرابــات الجــوع –

ــام  ــات أم ــام- والاعتصام ــن الطع ــراب ع أي الإض
أمــام  الخــاص  وبشــكل  الرســمية،  المقــرات 
ــا  ــات، وأيضً ــات، ومقــرات الولاي مقــرات المعتمدي
أمــام البرلمــان. ولا تقتصــر التحــركات الاحتجاجيــة 
علــى  الهــش  التشــغيل  بتبعــات  للمتأثريــن 
ــى  ــا إل ــه أيضً ــل تتج ــا، ب ــورة آنفً ــكال المذك الأش
ــة  ــة الضعيف ــدرة التفاوضي ــن الق ــاوض ولك التف
ــلطات  ــي الس ــوم ف ــل الخص ــركات تجع ــذه الح له
الزمــن  فــي  سياســيًا  يســتثمرون  الرســمية 
ــركات  ــل التح ــال تجاه ــن خ ــة م ــكال مختلف بأش
مخفيــة  جعلهــا  علــى  والعمــل  الاحتجاجيــة 
التغطيــة  لغيــاب  نتيجــة  ورمزيــا  اجتماعيًــا 
ــر اســتراتيجية “التحكــم  ــة وإنهاكهــا عب الإعامي
ــرى،  ــل أخ ــي مراح ــم ف ــار” وليت ــال الانتظ ــن خ م
بحســب مــا يقتضــي الســياق السياســي، اعتمــاد 
الحــل الأمنــي وهــو حــل يتــم اللجــوء بحســب 
ودرجــة  بمطالبهــم  المحتجيــن  تمســك  درجــة 

الاحتجاجــي. الفعــل  وقــوة 

عمــال  حــركات  فــي  الناشــطين  جــل  يتشــكل   
الخامســة  جلهــم  تجــاوز  شــبان  مــن  الحضائــر 
قطاعــات  فــي  ويعملــون  عامًــا  والثاثيــن 
مختلفــة مــن الوظيفــة العموميــة. وهــو مــا 
ــول  ــا. ويع ــب أحيانً ــم صع ــيق بينه ــل التنس يجع
علــى  أيضًــا  الحــركات  هــذه  داخــل  الناشــطون 
تضامــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وتدخلــه 
مــن أجــل إيجــاد حلــول، علــى اعتبــار الصبغــة 
ــبة  ــر بالنس ــو ذات الأم ــم، وه ــة لمطالبه المهني
لعامــات النســيج. ولهــذا فــإن ســاحة محمــد 
ــة للشــغل تُشــكل أحــد  علــي والاتحــادات الجهوي
ــت  ــل لف ــن أج ــاج م ــية لاحتج ــاءات الأساس الفض
الانتبــاه وحشــد دعــم المنظمــة النقابيــة مــن 
أجــل تحقيــق مطالــب تســوية الوضعيــات مــع 

مطالبهــم. ذلــك أن وضعياتهــم فــي ظــل العمــل 
ــم  ــة وتجعله ــم التفاوضي ــوض قدرته ــش تق اله
الضمانــات  غيــاب  فــي  الطــرد  مخاطــر  أمــام 

تحميهــم. التــي  القانونيــة 

أجــل  مــن  الاجتماعيــة  الحــركات   .2
التشغيل أو حركات العاطلين عن العمل

ناحــظ أن جــل الحــركات الاجتماعيــة والاحتجاجيــة 
ارتبطــت  جانفي/ينايــر   14 منــذ  ظهــرت  التــي 
حــركات  ولكــن  بالشــغل  بالمطالبــة  أساسًــا 
ــا  ــة، ودرجاته ــت متجانس ــل ليس ــة بالعم المطالب
الاحتجاجيــة  وأشــكالها  مختلفــة  التنظيميــة 
متعــددة وجغرافيتهــا كذلــك منتشــرة، وهــذا 
ــة  ــوم الاجتماعي ــي العل ــة ف ــة دارج ــد فرضي يؤك
عــن  العاطليــن  تشــكل  صعوبــة  ومفادهــا 
لعــدة  واحــدة  اجتماعيــة  حركــة  فــي  العمــل 
ــى  ــة عل ــذه الفئ ــس ه ــدم تجان ــا ع ــباب أوله أس
ــل  ــا يجع ــو م ــي وه ــاد السياس ــتوى الاقتص مس
ــة  ــة مختلف ــكالها الاحتجاجي ــا، وأش ــن هوياته م
ومتعــددة ولكــن المشــترك بينهــا هــو »مطلــب 
العاطليــن  ”حــركات  تطالــب  ولا  التشــغيل« 
التشــغيل  سياســات  بمراجعــة  العمــل”  عــن 
للبطالــة  المنتجــة  التنمويــة  والمنظومــة 
ــر  ــق »بتوفي ــة تتعل ــب آني ــرح مطال ــا تط ــدر م بق
ــمية  ــلطات الرس ــل الس ــا يجع ــو م ــغل«، وه الش
ويتــم  »القائمــات«  صيغــة  وفــق  تتعامــل 
التفــاوض علــى هــذا الأســاس، وهــي صيغــة 
بقــدر مــا تتخفــى بمبــدأ الشــفافية بمــا هــي 
آليــة للتحكــم وإدارة الحــركات الاجتماعيــة وفــق 
ــة  ــى »سياس ــل عل ــويف« والتعوي ــق »التس منط
الإنهــاك« عبــر الانتظــار. ويتــم أحيانًــا التاعــب 
بالقائمــات الأمــر الــذي مــا يــؤدي كثيــرًا إلــى 
احتجاجــات اجتماعيــة عنيفــة علــى غــرار مــا حــدث 
ــر 2016،  ــي جانفي/يناي ــن ف ــة القصري ــي ولاي ف
المتفــق  القائمــات  فــي  التاعــب  أدى  حيــث 
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اليحيــاوي،  رضــا  الشــاب  انتحــار  إلــى  عليهــا 
ودخــول مجموعــة مــن المحتجيــن المعطليــن 
ــر  ــل مق ــوح داخ ــام مفت ــي اعتص ــل ف ــن العم ع

بالتشــغيل. للمطالبــة  الولايــة 

صنفيــن  إلــى  التحــركات  تقســيم  ويمكــن 
أساســيين الأولــى تحــركات يقودهــا العاطلــون 
ــركات  ــهادات والح ــاب الش ــن أصح ــل م ــن العم ع
وتتقاطــع  بالتنميــة،  المطالبــة  الاجتماعيــة 
مــع  التشــغيل  حــول  المتمحــورة  الحــركات 
أجــل  مــن  تناضــل  التــي  الاجتماعيــة  الحــركات 
غــرار  علــى  الطبيعيــة  الثــروات  فــي  الحــق 
بولايــة  الكامــور  لشــباب  الاجتماعيــة  الحركــة 
تطاويــن، حيــث طالــب المحتجــون بنصيــب مــن 
يمكــن  نحــو  علــى  البتروليــة  الثــروة  عائــدات 
العمــل،  عــن  العاطليــن  الشــبان  تشــغيل  مــن 
فالحــركات  وبالتالــي  التنميــة.  وتحقيــق 
ليســت  بالتشــغيل  المطالبــة  الاجتماعيــة 
بمعــزل عــن بقيــة الحــركات الاجتماعيــة التــي 
تناضــل مــن أجــل الحــق فــي الثــروات الطبيعيــة 
والحــركات الاجتماعيــة التــي تطالــب بالتنميــة 
علــى مســتوى جهــوي والحــركات البيئيــة. وهنــا 
ــركات  ــذه الح ــي ه ــيقيين ف ــة التنس ــرز أهمي تب
ــاعدتها  ــا، ومس ــا قانونيً ــاء تمكينه ــل بن ــن أج م
قدرتهــا  وتقويــة  واضحــة  هويــة  بنــاء  علــى 
التنظيميــة، مــن أجــل تحويلهــا إلــى قــوة ضغــط 
فاعلــة ذات مضمــون سياســي، وهــو مــا يســاعد 
ــة  ــة المحض ــة الاحتجاجي ــاوز النزع ــى تج ــا عل حتمً

التنظيمــي. البنــاء  إلــى 

العمــل  عــن  المعطليــن  حركــة   .3
الشهادات أصحاب 

و هــي حركــة انطلقــت قبــل 14 جانفي/ينايــر 
2011 عبــر تأســيس اتحــاد أصحــاب الشــهادات 
الاعتــراف  تنــل  ولــم  العمــل،  عــن  المعطليــن 
الرســمي إلا فــي 14 جانفي/ينايــر 2011 وتناضــل 
مــن أجــل العمــل علــى إدمــاج أصحــاب الشــهادات 
العليــا فــي ســوق الشــغل ومجــال الوظيفــة 
عــن  العاطليــن  اتحــاد  نجــح  وقــد  العموميــة، 
ــي  ــة ف ــة اجتماعي ــه حرك ــث كون ــن حي ــل م العم
ــروع  ــدة ف ــح ع ــال فت ــن خ ــي م ــاء التنظيم البن
وتنســيقيات فــي كامــل الجمهوريــة، وتنظيــم 
ــن  ــغيل، ولئ ــل التش ــن أج ــات م ــات واعتصام وقف
مســاحة  خلــق  فــي  المعطليــن  اتحــاد  نجــح 
ــم  ــر ل ــذا الأم ــن ه ــة ولك ــع الحكوم ــة م تفاوضي
ــر فــي  يتحــول إلــى شــراكة فعليــة وبقــي التأثي
الكثيــر  وتعرضــت  ضعيفًــا  التشــغيل  سياســات 
مــن الوقفــات الاحتجاجيــة التــي قــام بهــا اتحــاد 
أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل إلــى 
ــة  ــة الاحتجاجي ــرار الوقف ــى غ ــي عل ــع الأمن القم
فــي شــارع الحبيــب بورقبيــة فــي نوفمبــر 2016 
ــاد  ــي اتح ــطين ف ــن الناش ــر م ــرض الكثي ــا تع كم
أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل إلــى 
التوقيــف والماحقــات الأمنيــة وهــو مــا عرضــه 
إلــى الإنهــاك وأضعــف قدرتــه علــى التعبئــة 
والحشــد. فــي المقابــل تتميــز حركــة المعطليــن 
مــن أصحــاب الشــهادات بالمرونــة التنظيميــة 
الجديــدة  الاجتماعيــة  الحــركات  غــرار  علــى 
ــح هامــش مــن الحركــة للناشــطين  وهــو مــا يتي
تضامنيــات  خلــق  مــن  يمكنهــم  نحــو  علــى 
نجــد  حيــث  وجهــوي  محلــي  مســتوى  علــى 
المعطليــن  الشــهادات  اتحــاد  فــي  الناشــطين 
الحــركات  بقيــة  مــع  مختلفــة  تقاطعــات  فــي 
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ــر،  ــال الحضائ ــا، عم ــن أمنيً ــة )المفروزي الاجتماعي
الكامــور، قرقنــة، وغيرهــم(.

4. حركة أصحاب الشهادات المعطلين 
أمنيًا  العمل والمفروزين  عن 

أصحــاب  حركــة  مــع  الحركــة  هــذه  تتقاطــع 
فجــل  العمــل،  عــن  العاطليــن  الشــهادات 
العاطليــن  الشــهادات  الناشــطين مــن أصحــاب 
عــن العمــل الذيــن بنــوا هويتهــم الاحتجاجيــة 
ومطالبهــم مــن منطلــق الإقصــاء الأمنــي الــذي 
تعرضــوا لــه بفعــل نشــاطاتهم السياســية داخــل 
الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس إبــان حكــم بــن علــي، 
ــد  ــة العدي ــي تعبئ ــة ف ــذه الحرك ــت ه ــد نجح وق
ديناميكيــة  أمنيًــا« وخلقــت  »المفروزيــن  مــن 
الدخــول  مــن  مكنتهــا  وإعاميــة  احتجاجيــة 
ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــاوض م ــات تف ــي عملي ف
ــا  ــة مم ــة العمومي ــل وزارة الوظيف ــة مث المعني
الانتدابــات  مــن  جملــة  تحقيــق  مــن  مكنهــا 
لعــدد مــن »المفروزيــن أمنيًــا” وقــد تحقــق هــذا 
المطلــب بحكــم حمــات المناصــرة التــي قــام 
ــال  ــن خ ــة م ــذه الحرك ــي ه ــطون ف ــا الناش به
تعبئــة بعــض الأحــزاب المعارضــة والاتحــاد العــام 

للشــغل. التونســي 

الاعتصامــات  علــى  الحركــة  هــذه  اعتمــدت 
ــام  ــام أم ــوع والاعتص ــات الج ــارع وإضراب ــي الش ف
المقــرات الرســمية وعلــى المســتوى التنظيمــي 
تتميــز هــذه الحركــة بكثيــر مــن المرونــة وهــو مــا 
أتــاح لهــا أن تكــون منتشــرة فــي كامــل مناطــق 
ــر  ــر عب ــي يم ــا الأساس ــن تمركزه ــة لك الجمهوري
ــوم  ــى الي ــة حت ــذه الحرك ــل ه ــة وتتواص العاصم
ــت  ــة ضعف ــد والتعبئ ــى الحش ــا عل ــن قدرته ولك
ــة ســنوات، إذ  ــل ثاث ــه قب ــت علي ــة عمــا كان مقارن
ــر مــن التشــظي خاصــة فــي  ــز بكثي أصبحــت تتمي

ــن  ــطين الاجتماعيي ــة للناش ــة الأمني ــل الماحق ظ
وقــرار الحكومــة فــي إطــار قانــون الماليــة لســنة 
2017 بوقــف الانتدابــات فــي الوظيفــة العموميــة، 
ــا  ــي تبنته ــف الت ــة التقش ــا سياس ــي فرضته الت
الحكومــة فــي إطــار تعهداتهــا مــع صنــدوق 
السياســي  فالســياق  وبالتالــي  الدولــي،  النقــد 
والاقتصــادي الحالــي يجعــل مــن هامــش المنــاورة 
لهــذه الحركــة ضعيــف، وهــو مــا تؤكده السياســة 
الأمنيــة الحاليــة تجاههــا ففــي ظــل غيــاب البدائل 
التنمويــة لــم يبــق للدولــة ســوى تطويــر سياســة 
أمنيــة وعقابيــة تجــاه الحــركات الاجتماعيــة وهــذه 
ــذي  ــي ال ــار النيوليبرال السياســة تتــاءم مــع  الخي

ــه. ــى نهج ــة عل ــير الحكوم تس

للعائــات  الاحتجاجيــة  الحركــة   .5
العليا  الشهادات  المعوزة: أصحاب 

أمــام  الحركــة علــى الاعتصــام  اعتمــدت هــذه 
وعلــى  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  مقــر 
ــذ  ــات جــوع وقــد انطلقــت هــذه الحركــة من إضراب
بنــوا  الــذي  المعتصمــون  ويطالــب   2017 ســنة 
هويتهــم الاحتجاجيــة علــى مرجعيتيــن تتمثــل 
ــات  ــى “عائ ــي إل ــاء الاجتماع ــي الانتم ــى ف الأول
ــون  ــم حاصل ــى كونه ــاءً عل ــة بن ــوزة”، والثاني مع
علــى شــهادات جامعيــة ويحــرك هــذه الحركــة 
ــة تمثــل للشــهادة الجامعيــة بوصفهــا  الاحتجاجي
الوســيلة الأساســية لاندمــاج الاقتصــادي للخــروج 
مــن حالــة العــوز. تعتمــد هــذه الحركــة علــى 
اســتراتيجية الاســتمرار فــي الزمــن) عــدم التنــازل( 
)الاعتصــام متواصــل  المــكان  والاســتمرار فــي 
أكثــر مــن ســنة أمــام وزارة الشــؤون الاجتماعيــة( 
ولكــن بالمقابــل تواجــه هــذه الحركــة مخاطــر عدة 
ــا  مــن بينهــا »مخاطــر الإنهــاك عبــر الزمــن« وثانيً
-وهــو مــا يحصــل فعــاً- الإخفــاء الاجتماعــي عبــر 
المناصــرة  الإعاميــة وغيــاب  التغطيــة  انعــدام 



49
آفؤاد غوربلي

الحقوقيــة مــن قبــل بقيــة مكونــات المجتمــع 
فــي  دخلــوا  قــد  المحتجيــن  أن  رغــم  المدنــي 
مســارات تفــاوض مــع وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة، 
ــار أن  ــى اعتب ــم عل ــوا مطالبه ــم يحقق ــم ل إلا أنه
اســتراتيجية الحكومــة فــي إدماجهــم تســير فــي 
ــي  ــد ف ــرة الأم ــود قصي ــر عق ــم عب ــاه إدماجه اتج
إطــار سياســة  الســير نحــو مأسســة الهشاشــة 
الاجتماعيــة والمهنيــة، التــي تتوخاهــا الدولة منذ 
ســنوات فــي ظــل منظومــة نيوليبراليــة تتجه نحو 
إنهــاء الــدور التشــغيلي للدولــة والدفــع أكثــر نحــو 
صيــغ التشــغيل الهــش الــذي تغيــب فيــه الحمايــة 

القانونيــة والاجتماعيــة والنقابيــة.

6. اعتصام هرمنا لأصحاب الشهادات 
بالمكناسي العمل  عن  المعطلين 

انطلقــت هــذه الحركــة الاحتجاجيــة منــذ ســنة 
2016  بمعتمديــة المكناســي بولايــة ســيدي بوزيد 
للمطالبــة بالتشــغيل واعتمــدت هــذه الحركــة 
علــى الاعتصــام داخــل مقــر المعتمديــة كطريقــة 
المحليــة،  الســلطة  مــع  المباشــر  لاشــتباك 
الجهويــة  الســلطة  علــى  الضغــط  ثمــة  ومــن 
ــب  ــارع الحبي ــام بش ــال الاعتص ــن خ ــة )م والمركزي
بورقيبــة( وقــد نجحــت فــي خلــق ديناميكيــة 
احتجاجيــة علــى مســتوى جهــوي ووطنــي ولكــن 
نجحــت  ولكــن  مطالبهــا  تنفيــذ  تســتطيع  لــم 
والناشــطين  الفاعليــن  مــن  عــدد  تعبئــة  فــي 
ــام  ــرأي الع ــي ال ــر ف ــا والتأثي ــن، حوله الاجتماعيي
المدنــي والأهــم مــن ذلــك أن الاعتصــام خلــق 
ــعار  ــال ش ــن خ ــة م ــة احتجاجي ــة وديناميكي هوي
“هرمنــا” والــذي يحمــل مضمــون عاطفــي يحيــل 
ــم  ــن طالته ــا الذي ــهادات العلي ــاة الش ــى معان إل
البطالــة، وبشــكل خــاص فــي المناطــق الداخليــة 
ــا  ــة مم ــة مقارن ــب البطال ــا نس ــع فيه ــي ترتف الت

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــه عل ــي علي ه

 7. حمات ضد المديونية: 
مقلولناش حملة 

 2010 ســنة  تونــس  فــي  الديــون  حجــم  بلغــت 
حوالــي 25.6 مليــار دينــار لترتفــع منــذ ذلــك الحيــن 
إلــى أكثــر مــن 50 مليــار دينــار )70٪ مــن الناتــج 
ــة  ــؤال المديوني ــرح س ــل ط ــام(. يمث ــي الخ القوم
مــن قبــل الناشــطين الاجتماعييــن فــي تونــس 
التــي كان يقــوم  مســاءلة لسياســة الاقتــراض 
ــة  ــاركة ديمقراطي ــابق دون مش ــام الس ــا النظ به
مــن قبــل بقيــة الفاعليــن، وهــو أمــر اســتمر بعــد 
ــة  ــة الاقتصادي ــم الأزم ــل تفاق ــي ظ ــك ف 2011 وذل
 2011 جانفي/ينايــر   14 بعــد  مــا  حكومــات  وعجــز 
ــم  ــن حج ــص م ــة تقل ــل اقتصادي ــم بدائ ــى تقدي عل
الاعتمــاد علــى الاقتــراض الخارجــي. وكــردة فعــل 
ــة  ــراض التــي تعتمدهــا الدول علــى سياســة الاقت
ــد  ــات ض ــدة حم ــكلت ع ــة تش ــز الموازن ــد عج لس
الاقتــراض، أغلبهــا ينشــط علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، ولعــل مــن بيــن هــذه الحمــات حملــة 
»مقلولنــاش« )لــم يقولــوا لنــا( وتشــكل موضــوع 
هــذه الحملــة فــي إطــار مناهضتهــا للقــروض 
ــدوق  ــل صن ــن قب ــس م ــا تون ــت عليه ــي تحصل الت
النقــد الدولــي وتشــير التســمية »مقلولنــاش« 
ــاب الشــفافية فــي طلــب  ــى الاحتجــاج علــى غي إل
ــدم إدراج  ــة وع ــات المانح ــن المؤسس ــروض م الق
ــاركية  ــة تش ــار مقارب ــي إط ــراض ف ــة الاقت سياس
تســتمع فيهــا لبقيــة الفاعليــن. وتشــكلت حملــة 
مقلولنــاش ســنة 2013 مــن قبــل شــبان ناشــطين 
ــوا  ــث عمل ــي حي ــي، والمدن ــل السياس ــي الحق ف
وآليــات  المجحفــة  بالشــروط  التشــهير  علــى 
إطــار  فــي  تونــس  تعتمدهــا  التــي  الاقتــراض 
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــراض م ــة الاقت سياس
والتــي تعمــق آثارهــا الماليــة وقــد عملــت الحملة 
علــى خلق مناصــرة داخــل البرلمان من أجــل إيقاف 
حوكمتهــا  علــى  والعمــل  الاقتــراض،  سياســة 



50
النقابات الدينية والشكوى المسيحية المزمنة من سوء التمثيل في لبنان

50
الحركات الاجتماعية متعدية القومية:  الحالة التونسية

وذلــك مــن خــال الاتجــاه إلــى نــواب البرلمــان 
علــى غــرار نــواب الجبهــة الشــعبية والبعــض مــن 
ــة  ــت الحمل ــا تقاطع ــر كم ــل والمؤتم ــواب التكت ن
مــع حركــة راد أتــاك فــي هــذا الخصــوص ونجحــت 
ــة  ــر المالي ــاءلة وزي ــو مس ــع نح ــي الدف ــة ف الحمل
حينهــا إليــاس الفخفــاخ، لكــن الحملــة ســرعان 
ذلــك  ومنــذ  موجــودة  تعــد  ولــم  تراجعــت  مــا 
الحيــن تقلصــت الحمــات المناهضــة لاقتــراض 
ــألة  ــى مس ــاش عل ــر النق ــث اقتص ــس حي ــي تون ف
الاقتــراض فــي إطــار برلمانــي ولــم يتحــول بالقــدر 
الكافــي إلــى رهــان للحــركات الاجتماعيــة ويمكــن 
الاجتماعيــة  المســألة  بطغيــان  ذلــك  تفســير 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  المتعلــق  جانبهــا  فــي 
والاجتماعيــة وكذلــك بغيــاب الأفــق السياســي 
للحمــات المناهضــة لاقتــراض علــى نحــو يجعــل 

ــوة. ــة ورخ ــة هش ــا التنظيمي ــن قوته م
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1. حملة »مانيش مسامح«

أهــم  مــن  مســامح«  »مانيــش  حملــة  تعتبــر 
إثــر  علــى  انبثقــت  التــي  الشــبابية  الحمــات 
ــون  ــر قان ــة لتمري ــة الجمهوري ــن رئاس ــادرة م مب
المصالحــة، الــذي يتــم بموجبــه العفــو عــن رجــال 
ــا  أعمــال ومســؤولين إدارييــن تعلقــت بهــم قضاي
ــك  ــي، وذل ــن عل ــام ب ــم نظ ــرة حك ــي فت ــاد ف فس
ــز  ــي. ترتك ــاد الوطن ــة الاقتص ــع بعجل ــة الدف بحج
ــة  ــركات الاجتماعي ــاف الح ــى خ ــة عل ــذه الحمل ه
التقليديــة علــى مبــدأ أساســي وهــو الأفقيــة، 
والمتمثــل فــي صيغــة لانخــراط فــي الفعــل 
الجماعــي لا يقــوم علــى مبــدأ الأفقيــة الــذي 
يتيــح للناشــطين فــي الحملــة إمكانيــة الفعــل 
تفرضهــا  تنظيميــة  إكراهــات  دون  والمشــاركة 
التقليديــة،  التنظيمــات  تميــز  التــي  التراتبيــات 
لنكــون وفــق هــذا المعنــى إزاء شــكل جديــد 
ــزام  ــذي يختلــف عــن الالت ــزام البعــدي ال مــن الالت
النضالــي والــذي طالمــا ارتبــط بالقضايــا الكبــرى 5.

إن الالتــزام البعــدي وفــق الشــكل الــذي تجســده 
ــراع  ــه الص ــور في ــامح« يتمح ــش مس ــة »ماني حمل
علــى أحــداث وقضايــا صغــرى لا ينخــرط فيهــا 
الأفــراد بوصفهــم مناضلــون بــل بوصفهــم ذوات 
الحملــة طالمــا تحقــق  فرديــة ينســحبون مــن 
تتميــز  حــركات  إزاء  نكــون  وبالتالــي  الهــدف 
يجعلهــا  نحــو  علــى  والديناميكيــة  بالمرونــة 
ــى نحــو مســتمر وتشــكل  منفتحــة ومتجــددة عل
الفئــات الشــبابية، أي  الفئــة العمريــة بين 19 ســنة 
و35 ســنة وجلهــم جامعييــن، أهم الناشــطين في 

5 Philippe Gourcuff » le pari démocratique à l’épreuve de l’individualisme « in Revue du Mauss, 2005 n°24 

ــا  ــي تواجهه ــكلة الت ــن المش ــة ولك ــذه الحمل ه
أنهــا دون أفــق سياســي حيــث  الحملــة  هــذه 
ــوع  ــه ن ــوي في ــدور تعب ــام ب ــي القي ــت ف وإن نجح
ــاج إلا  ــرق الاحتج ــتوى ط ــى مس ــد عل ــن التجدي م
أن تأثيرهــا كان محــدودًا وظلــت بــا أُفــق يجعلهــا 
ــة تنخــرط فــي  ــة احتجاجي تتحــول مــن مجــرد حمل
عمليــة تغييــر أكثــر شــمولية مــن مجــرد معارضــة 

ــة. ــون المصالح قان

2. حملة فاش نستناو )ماذا ننتظر(

انطلقــت هــذه الحملــة فــي جانفي/ينايــر 2018 
الماليــة  قانــون  علــى  المصادقــة  مــع  تزامنًــا 
الــذي اتجــه إلــى مزيــد مــن الإجــراءات التقشــفية 
الانتدابــات  وإيقــاف  الدعــم،  بخفــض  المتعلقــة 
فــي الوظيفــة العموميــة. وقــد تشــكلت الحملــة 
فــي مســتويين المســتوى الأول تــم بالتنســيق 
لمعارضــة  ومدنييــن  سياســيين،  ناشــطين  بيــن 
قانــون الماليــة وجــل الناشــطين الذيــن شــكلوا 
النــواة الأولــى للحملــة لهــم تجــارب ســابقة فــي 
أحــزاب سياســية، وفــي جمعيــات مجتمــع مدنــي 
وفــي الحركــة الطابيــة والجــزء الآخــر منهــم هــم 
مــن المنســحبون مــن حركــة »مانيــش مســامح« 
ــر  ــي هــو التنســيق المكثــف عب والمســتوى الثان
هــذه  اعتمــدت  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
ــم  ــة التنظي ــي طريق ــة ف ــة الأفقي ــة الصيغ الحمل
علــى نحــو لا يوجــد فيــه منســق أو ناطــق رســمي 
والمبــادرة للتحــرك فــي الشــارع تكــون فرديــة، 
ــي  ــات ف ــع بيان ــى توزي ــة عل ــذه الحمل ــدت ه اعتم

II. الحركات الاجتماعية الشــبابية  
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الشــارع والكتابــة الحائطيــة علــى نطــاق واســع 
ــع  ــوم واس ــى هج ــة إل ــذه الحمل ــت ه ــد تعرض وق
المدافعيــن  قبــل  مــن  الإعــام  وســائل  فــي 
عــن الحكومــة بوصفهــا هــي المتســبب فــي 
مــن  الكثيــر  عرفتهــا  التــي  العنيفــة  الأحــداث 
المــدن وبشــكل خــاص الأحيــاء الفقيــرة المحيطــة 
بالعاصمــة ولكــن الحملــة بقــدر مــا لفتــت الانتبــاه 
للتبعــات الاجتماعيــة لقانــون الماليــة وللسياســات 
التقشــفية إلا أنهــا ظلــت فــي مســتوى الاحتجــاج 

ــح.                ــي واض ــق سياس ودون أف

3. حركة الأطباء الشبان 

خــال  مــن   2016 ســنة  الحركــة  هــذه  انطلقــت 
تأســيس المنظمــة التونســية للأطبــاء الشــبان 
الــذي  الســلبي  الواقــع  مــع  نضالــي  كتفاعــل 
المستشــفيات  فــي  الشــبان  الأطبــاء  يعيشــه 
التونســية. وتتمحــور مطالــب هــذه الحركــة علــى 
رفــض قانــون الخدمــة المدنيــة الإجبــاري، وتطالــب 
يضمــن  أساســي  بقانــون  أيضًــا  الحركــة  هــذه 
ــن  ــا بي ــاوي أيضً ــن ويس ــاء المتربصي ــوق الأطب حق
الأطبــاء التونســيين المتربصين وزمائهــم الأجانب 
ولكــن مطالــب الأطبــاء الشــبان لــم يتحقــق منهــا 
أي شــيء بــل بالعكــس مــن ذلــك تــم تعريضهــم 
لعقوبــات إداريــة وتأديبيــة وهــو ذات المنطــق 
ــن  ــل بالمحتجي ــة التنكي ــى سياس ــوم عل ــذي يق ال
والعمــل علــى تكويــن رأي عــام منــاوئ للمحتجين. 
ــدة  ــة الجي ــدرة التنظيمي ــم الق ــل رغ ــن بالمقاب لك
لهــذه الحركــة فــإن خطابهــا اتســم بالمطلبيــة 

ــرح  ــع يط ــي أوس ــق سياس ــن أف ــرط ضم ــم ينخ ول
ــة.  ــة العمومي ــال الصح ــي مج ــارات ف الخي
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ــس  ــي تون ــي، ف ــاج الاجتماع ــركات الاحتج ــدو ح تب
متجــذرة تاريخيًــا فــي ســياق دولــة الاســتقال 
الحديثــة حيــث تعــود هذه الحركــة إلى ســبعينيات 
ــة،  ــة الليبيرالي ــة التجرب ــع بداي ــي م ــرن الماض الق
حيــث بــدأت الدولــة فــي الانســحاب التدريجــي مــن 
دورهــا الاجتماعــي. قبــل الثــورة جوبهــت جــل 
الحــركات الاحتجاجيــة التــي عرفتها تونــس بالقمع 
الأمنــي مــن قبــل الســلطة، وذلــك لاعتبــار يتعلــق 
العمومــي  للفضــاء  الرســمي  التمثيــل  بكــون 
بوصفــه فضــاء محتكــر مــن قبــل الحــزب الحاكــم 
وأي حضــور لأطــراف خارجــة عــن الدائــرة الرســمية 
هــو تهديــد للنظــام يجــب حصــره واســتبعاده. 
الحــركات  جــل  كانــت  أخــرى  ناحيــة  مــن  لكــن 
الاحتجاجيــة فــي تونــس خــال عشــريات مــا قبــل 
ــي  ــة ف ــة الملح ــة والرغب ــم بالمطلبي ــورة تتس الث
الاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة 
ــركات  ــب ح ــي الغال ــا ف ــل منه ــا جع ــو م ــى نح عل
للسياســات  مســاءلة  موضــع  تضــع  لا  غضــب 
ــد  ــه بع ــية أن ــة الأساس ــدة، إلا أن المفارق المعتم
ــقوط  ــد س ــس بع ــي تون ــام ف ــاء الع ــاح الفض انفت
ــروز  ــات، وب ــع الاحتجاج ــع توس ــي وم ــن عل ــام ب نظ

فاعليــن جــدد فــي الفضــاء العمومــي، لــم تتبلــور 
قــادرة  سياســي  أفــق  ذات  اجتماعيــة  حــركات 
علــى تغييــر السياســات المتوخــاة والتــي تعتمــد 
ــر أن  ــا يظه ــل إن م ــة ب ــورات نيوليبرالي ــا تص جله
ــراوح  ــزال ت ــس لا ت ــي تون ــة ف ــركات الاجتماعي الح
والخطــاب  الاحتجــاج  مكانهــا مــن حيــث طــرق 
ــى  ــول عل ــق بالحص ــي يتعل ــان الأساس ــث الره حي
الســلطة  جعــل  مــا  وهــو  عموميــة  خدمــات 
جهــة  مــن  تتمثــل  مزدوجــة  سياســة  تعتمــد 
فــي اســتخدام الحــل الأمنــي ومــن جهــة أخــرى 
المتمثلــة  السياســية”  “الرشــوة  الدفــع  فــي 
فــي التوظيــف فــي الوظيفــة العموميــة ولكــن 
ــا عبــر آليــات مهنيــة هشــة. لكــن المســتجد  غالبً
طــرق  تطــرح  اجتماعيــة  حــركات  تشــكل  هــو 
جديــدة لالتــزام والوجــود فــي الفضــاء العــام 
مثــل “حركــة منيــش مســامح” و”فــاش نســتناو” 
ــت  ــا« ظل ــم “ إبداعيته ــركات رغ ــذه الح ــن ه ولك
ــا  ــل فعله ــو جع ــى نح ــي عل ــق سياس دون أف
يوجــب  مــا  وهــو  و”عابــر”  »مناســباتي« 
البحــث أكثــر فــي مســارات الناشــطين 

ــركات.   ــذه الح ــل ه ــن داخ والفاعلي
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ــة  ــرة قديم ــاول بظاه ــد التّن ــوع قي ــم الموض يهت
أن  حيــث  مــن  قديمــة  تونــس؛  فــي  متجــددة 
هــي  ولا  طارئــة  ليســت  الاحتجاجيّــة  الحــركات 
عارضــة بالنّســبة إلى المجتمــع التّونســي، ولكنّها 
ــدّد  ــة بتج ــا متّصل ــث أنّ حركيّته ــن حي ــدّدة م متج
الأســباب والعوامــل، وبمقتضــى ذلــك فإنّهــا تأخــذ 
ــات  ــد مقارب ــم وتعتم ــن التّنظيّ ــدة م ــكالًا جدي أش
الاحتجاجيّــة،  الممارســة  فــي  مســبوقة  غيــر 
ــاره  ــي، باعتب ــل التّحليل ــاء العم ــدو أنّ بن ــك يب ولذل
ــات  ــع والمعطي ــير للوقائ ــراءة وتفس ــتوجب ق يس
الــذي  التّبويــب  اعتمــاد  يقتضــي  المتوفّــرة، 

يســتوعب العناصــر التّاليــة:   

فــي تجــدّد الشّــروط الموضوعيّــة لتشــكل 	 
حــركات الرّفــض والاحتجــاج

بالحرمــان 	  الثّــروة والوعــي  الحــق فــي 
أساســيّات  أهــم  مــن  الحــق  هــذا  مــن 

الاحتجاجــي  التنّظيــم 
معركــة 	  مــن  الاحتجاجــي:  الحــراك 

الثّــروة فــي  الحــق  معركــة  إلــى  الاعتــراف 
 التّناغــم الوظيفــي بيــن معركــة الحفــاظ 	 

ــق  ــة بالح ــة والمطالب ــب الحريّ ــى مكس عل
فــي الثّــروة

الأساســييّن 	  الفاعليــن  وسوســيولوجية   
فــي الحــركات الاجتماعيّــة: حــركات الرّفــض 

ــن. ــاج الاجتماعيّي والاحتج
 الخارطــة المجاليّــة والاجتماعيّــة لاحتجــاج 	 

ثابتــة رغــم ديناميكيّــة أشــكال التنظيــم.

ــي 	  ــاهمت ف ــي س ــرى الت ــات الكب  المحطّ
الكبــرى  والأطــوار  القضيّــة  طــرح  تطــوّر 
لطــرح القضايــا وانعــكاس ذلــك علــى تطــوّر 

ــم ــكال التنظي أش
الجديــد 	  الاحتجاجــي  التنظيــم  أشــكال   

وديناميكيــة الجماعــات الاحتجاجيّــة وأنمــاط 
القيــادة وإدارة الصّــراع مــع السّــلطة. 

ــة 	  ــة لصياغ ــرق المختلف ــات والطّ  المقارب
ــروة ــا الحــق فــي الثّ قضاي

الخصائــص والسّــمات المميّزة للممارســات 	 
ــة بعد 2011.  الاحتجاجيّ

مــن أجــل تقديــم قــراءة تفكيكيّــة لهــذه العناصــر 
فــإنّ التّحليــل يحتــاج إلــى الإجابــة عن بعض الأســئلة 
التّوجيهيّــة التــي تســاعد علــى ذلــك، ويبــدو أنّ 

هــذه الأســئلة مســتوجبة الطّــرح كمــا يلــي: 

هل تضمن الممارســات الاحتجاجيّــة بمضامينها 
وأبعادها الجديدة الاستجابة لشروط الدّيمقراطيّة 

حســب القوانين المكوّنة لمنطقها الدّاخلي؟

إلى أيّ مدى يمكن أن تســاهم أنماط الاحتجاج 
التــي  الجديــدة فــي بنــاء ثقافــة المواطنــة 
الطيّعة وســمات  الرّعيّــة  تقطع مــع خصائــص 

المستكينة؟  السّــاكنة 

الاحتجاجــي  التنظيــم  أشــكال  تســتجيب  هــل 
الدّيمقراطــي  التّســيير  مبــادئ  إلــى  الجديــد 

التّشاركيّة؟ والقيادة 

المقدمة
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هــل تمّ تحصيــن الحــركات الاحتجاجيّة بأشــكالها 
التّنظيميّــة الجديدة من الانحرافــات التي تؤدّي 

نتائج عكسيّة/فارقة؟ إلى فرض 

كيــف تعاملت الحركات الاحتجاجيّة على أســاس 
الثّــروة– مــع الحركات  المطالبــة بالحــق فــي 
الاحتجاجيّــة الموازيــة والعارضــة التــي تهدف 

تشويهها؟  إلى 

ما هــي اســتراتيجيّات السّــلطة السّياســيّة في 
الاحتجاجيّة؟       الحركات  التّعامل مع 

ــدّد  ــو مح ــل فه ــذا العم ــب ه ــث تبوي ــن حي ــا م أمّ
بالتّماشّــي الــذي يحيلنــا إلــى السّــياق العــام الــذي 
فصــل  أو  إســقاط  دون  الموضــوع  فيــه  نتنــاول 
وامتداداتهــا  جذورهــا  عــن  الحاليــة  للمرحلــة 
التّاريخيّــة. لذلــك فــإنّ الدّراســة تفــرض العمل على 
تشــخيص حصيلــة السّــنوات الأخيــرة التــي تلــت مــا 
ــورة« فــي عاقــة الفاعليــن  ــداولا بـ«الثّ يســمّى ت
الاجتماعيّيــن بواقعهــم الاجتماعــي الــذي حثّهــم 
ــم  ــصّ عاقته ــكل أخ ــرّره، وبش ــاج وب ــى الاحتج عل
بالعامــل الجديــد الــذي أصبــح بمثابــة المحــرّك 
الجوفــي لاحتجاجــات، وهــذا العامــل هــو الوعــي 
ــر  ــع غي ــى التوزي ــاوة عل ــوارد ع ــي الم ــق ف بالح
ــق  ــق منط ــا وف ــم أحيانً ــي تت ــروات الت ــادل للث الع
ــألة  ــل مس ــية مث ــوبية السياس ــة والمحس الزبائني
الأراضــي الدوليــة وهــو مــا يعــزز مشــاعر الحيــف 
التــي تتجســد غالبــا فــي مطالبــات عامــة تتعلــق 
بالحــق فــي التنميــة و هــذه العوامــل التــي يجــب 
أن تكــون محــلّ تســاؤل فــي حــدّ ذاتهــا. لذلــك 
فــإنّ تبويــب العمــل يحتــاج إلــى مدخــل تمهيــدي 
ــروة فــي  ــل مســألة الحــق فــي الثّ ــه تنزي ــمّ في يت

ــد. ــي الجدي ــياق الاحتجاج السّ
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ثروة طبيعية  الدّوليّة:  الأراضي 
الفساد  منهوبة تحت طائلة 

والمحسوبيّة( )الولائيّة 

ــي  ــن الأراض ــا م ــة أساسً ــي الدّوليّ ــوّن الأراض تتك
المســتعمر  مــن  الدّولــة  اســترجعتها  الــي 
ــو  ــي )12 ماي/ماي ــاء الزّراع ــد الج ــي بع الفرنس
1964( وأيضًــا مــن أراضــي الأحبــاس )الأوقــاف( 
بمقتضــى  للدّولــة  ملكيّتهــا  عــادت  التــي 
 1956 ماي/مايــو  فــي  الصّــادرة  المراســيم 
بتصفيــة  والمتعلّقــة   1957 وجويلية/يوليــو 

الأحبــاس. 

وفــي إطــار التّشــجيع علــى الاســتثمارات الفاحيّة 
تــمّ بمقتضــى القانــون عــدد 67 الــذي تــمّ تعديلــه 
ســنة 1988، والــذي نــص علــى إمكانيّة اســتغال 
ــن  ــروط. لك ــرّاس ش ــا لك ــة طبق ــي الدوليّ الأراض
ــون  ــت القان ــة وظّف ــي الدّول ــؤولة ف ــا مس أطرافً
وســخّرته لخدمــة مصالحهــا الشّــخصيّة. وهــذا 
ــة فــي مقاييــس  مــا نتــج عنــه غيــاب الموضوعيّ
الشّــبهات  تــزال  ولا  الدّوليّــة،  الأراضــي  إســناد 
الآن،  إلــى  متواصلــة  والمحســوبيّة  والمحابــاة 
حيــث أنهــا كانــت فــي أغلــب الحــالات تُســند إلــى 
أن  الأجــدر  الأعمــال فــي حيــن كان مــن  رجــال 
ــن  ــباب الحاملي ــن الشّ ــة م ــى فئ ــنادها إل ــمّ إس يت
ــل  ــن العم ــن ع ــة والمعطلي ــهادات الجامعيّ للش
مــن  يعانــون  الذيــن  الفاّحيــن  بعــض  وإلــى 
ــة مجحفــة وأصبحــوا مرهونيــن للبنــوك،  مديونيّ

1 جريدة آخر خبر، العدد 144، الثّاثاء 19 ماي 2015، ص. 18.

2 جريدة آخر خبر، العدد 144، الثّاثاء 19 ماي 2015، ص. 18.

3 جريدة آخر خبر، العدد 144، الثّاثاء 19 ماي 2015، ص. 19.

4 جريدة آخر خبر، العدد 144، الثّاثاء 19 ماي 2015، ص. 19.

حوالــي  الفاحيــن  ديــون  قيمــة  وصلــت  حيــث 
3 مليــار دينــار، وهــو مــا يؤكّــد غيــاب العدالــة 
الأراضــي  تســويغ  إجــراءات  فــي  الاجتماعيّــة 
ونجــد أكثــر الفئــات أحقيّــة بهــذه الأراضــي هــي 
المحرومــة منهــا وبالخصــوص أبنــاء الفاّحيــن 
فالأراضــي   .1 العليــا  الشّــهادات  أصحــاب  مــن 
ــة ملــك الشّــعب وبالتّالــي لا  ــة ثــروة وطنيّ الدّوليّ
يحــقّ للحكومــة التّصــرّف فيهــا إلّا بالعــودة إلــى 

ــعب 2. ــواب الش ــس ن مجل

 الأراضي الاشتراكيّة: 
ثروة وطنيّة مهدورة3 

عــرّف القانــون عــدد 28 لســنة 1964 المــؤرّخ 
الأراضــي   1964 جويلية/يوليــو   04 فــي 
الاشــتراكيّة علــى أنّهــا الأراضــي الرّاجعــة تحــت 
المجموعــة  إلــى  للدّولــة  الإداري  الإشــراف 
ــك  ــتركة أو تل ــة مش ــا بصف ــرّف فيه ــي تتص الت
ــا  ــرف فيه ــة التّص ــراد الجماع ــم أف ــي اقتس الت

شــخصي.  أو  عائلــي  بوجــه 

ــو  ــارات ه ــذه العق ــه ه ــم ب ــا تتّس ــرز م ــلّ أب ولع
أنّهــا غيــر قابلــة للتّســجيل فــي الدّفاتــر العقاريّــة 
التّعاطــي  أو  للرّهــن  قابلــة  يجعلهــا غيــر  بمــا 
التّجــاري الرّســمي مــع أيّ جهــة ماليّــة الأمــر 
أو  الاقتصاديّــة  الــدّورة  خــارج  جعلهــا  الــذي 

الاســتثماري4.  النّشــاط 
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ــدد 28  ــون ع ــتراكيّة القان ــي الاش ــم الأراض وينظّ
لســنة 1964 المتعلّــق بضبــط النّظــام الأساســي 
المتعلّــق بتنظيــم الأراضــي الاشــتراكيّة حســبما 
ــه  ــة ل ــوص الاّحق ــه بالنّص ــه وإتمام ــع تنقيح وق
فــي  المــؤرّخ   1965 لســنة   327 عــدد  والأمــر 
بكيفيّــة  والمتعلّــق   1965 جويلية/يوليــو   02

ــلفًا.  ــور س ــون المذك ــق القان تطبي

وتقــدّر المســاحة الإجماليــة للأراضــي الاشــتراكيّة 
بثاثــة ماييــن هكتــار نصفهــا مصنّــف كمراعــي 
الإجماليــة  المســاحة  تقــدّر  فيمــا  اشــتراكيّة 
ــي  ــناد بحوال ــة للإس ــتراكيّة القابل ــي الاش للأراض
إلــى  تمتــدّ  هكتــار،  مليــون   1,5 أي  النّصــف، 
كلّ مــن ولايــات قابــس والقيــروان والمهديّــة 
وســيدي بوزيــد والقصريــن وتطاويــن ومدنيــن 

وقفصــة وقبلّــي وتــوزر.

مــن  تصفيتهــا  تــمّ  التــي  المســاحة  وتقــدّر 
هكتــار   1429.722 بـــ:  الاشــتراكيّة  الأراضــي 
ــرى  ــاحة أخ ــت مس ــنة 2015. وبقي ــدود س ــى ح إل
مــن دون تصفيــة تناهــز 343 ألــف هكتــار وفــق 

  .5 الدّولــة  أمــاك  وزارة  إحصائيّــات 

الماء واحتجاجات العطش

عــادة مــا تتراجــع وتيــرة الاحتجاجــات خــال فتــرة 
أنّ  إلّا  رمضــان،  شــهر  فــي  وخاصّــة  الصّيــف 
ــت ســنة الاحتجاجــات والتّحــرّكات  ســنة 2017 كان
الاجتماعيّــة علــى الــدّوام والاحتجاجــات الصّيفيــة 
ــرارة إلّا  ــات الح ــاع درج ــم ارتف ــاص، ورغ ــكل خ بش
أنّ نســق الاحتجاجــات لــم يتراجــع فــي العديــد 
ــارف  ــباب المتع ــت الأس ــن كان ــات، ولئ ــن الولاي م
عليهــا مــا زالــت قائمــة ولكــن السّــبب الأكثــر 

5 جريدة آخر خبر، العدد 144، الثّاثاء 19 ماي 2015، ص. 19.

6 جريدة المغرب، السّبت 22 جويلية 2017، ص. 05.

ــة  ــركات الاحتجاجيّ ــتمراريّة التّح ــي اس ــة ف وجاه
فنظــرًا  العطــش،  بالأحــرى  أو  بالمــاء  متّصــل 
للشــراب  الصّالــح  للمــاء  المتواصــل  لانقطــاع 
والمرتبــط أساسًــا بتقــادم وغيــاب صيانــة شــبكة 
توزيــع الشــركة الوطنيــة لتوزيــع الميــاه ممــا 
زاد مــن نســب الهــدر عــاوة علــى شــح المــوارد 
الحــدود  فــي  المائيــة  والسياســة  المائيــة 
الغربيــة مــع الجزائــر التــي تحــول دون التدفقــات 
المائيــة للأمطــار، هــذه العوامــل ســاهمت فــي 
ونظّمهــا  قادهــا  التــي  الصّيفيــة  الاحتجاجــات 

ضحايــا العطــش 6.

ســجّل نســق الاحتجاجــات تصاعــدًا خــال السّــنوات 
عــدد  بلــغ   2015 ســنة  ففــي  الاخيــرة  الثّــاث 
 2016 ســنة  وفــي  احتجاجًــا   4960 الاحتجاجــات 
بلــغ 9532 احتجاجًــا فــي حيــن بلــغ 6606 احتجاجًــا 
 2017 خــال الســتة أشــهر الأولــى مــن ســنة 
ــش.  ــدّ العط ــارك ض ــي المع ــول ف ــل الّدّخ أي قب
وقــد ظهــرت احتجاجــات العطــش فــي المناطــق 
ــاء  ــررًا للم ــاً أو متك ــا طوي ــهد انقطاعً ــي تش الت
درجــات  ارتفــاع  مــع  خاصــةً  للشــرب  الصّالــح 
اســتمرار  نتوقّــع  أن  البديهــي  ومــن  الحــرارة. 
القادمــة  السّــنوات  فــي  الاحتجاجــات  هــذه 
وربّمــا ســتتحوّل إلــى حــركات منظّمــة طالمــا 
ــى  ــتتحول إل ــتمرّة وس ــت مس ــا زال ــبابها م أنّ أس
ــكالًا  ــذ أش ــد تأخ ــي ق ــة وبالتّال ــة متواصل ممارس
تنظيميّــة أفضــل بالنّظــر إلــى كــون احتجاجــات 
العطــش غيــر منظّمــة بــل هــي لحظيــة وفوريّــة 
ــن  ــد المحتجّي ــده أن يحش ــل وح ــش كفي لأنّ العط
علــى المســؤولين علــى توزيــع الميــاه وعلــى 
ــتغال  ــيّة لاس ــركة التّونس ــي الش ــؤولين ف المس

وتوزيــع الميــاه. 
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لا شــكّ أنّ مــن أهــمّ المؤشــرات التــي تؤكّــد 
ــل  ــي تتمث ــك الت ــش تل ــات العط ــودة لاحتجاج الع
ــكلٍ  ــاء بش ــن الم ــي م ــة التّونس ــع حصّ ــي تراج ف
مســتمر، والتــي ستســتمر فــي التراجــع خــال 
ــة التّونســي  ــت حصّ السّــنوات القادمــة، فــإن كان
مــن المــاء تقــدر اليــوم بحوالــي 450 متــر مكعّب 
فــي السّــنة فســتصبح حوالــي 350 متــر مكعــب 
بحلــول 2030، والاســتعمال اليومــي للمــاء هــو 
135 لتــر لــكل تونســي مــن بينهــا حوالــي 2% 
ميــاه شــرب علمًــا بــأنّ خــطّ الفقــر المائــي حســب 
ألــف متــر  العالميّــة هــو  المائيّــة  المنظّمــات 

ــنة. ــي السّ ــن ف ــكلّ مواط ــب ل مكعّ

الثّورة: تهميش المسألة الاجتماعية 

الثــورة  شــعارات  أهــم  مــن  كان  حيــن  فــي 
المطالبــة بالرخــاء الاجتماعــي، أصبــح الآن مؤشّــر 
البطالــة أبلــغ تعبيــر عــن تــأزّم الأوضــاع، ونجــد 
أيضًــا أنّ مؤشــر الفقــر الــذي يمــسّ بالحقــوق 
ــدي  ــن م ــأ ع ــرًا أيض ــانيّة معب ــة والإنس الاجتماعيّ
ــى  ــر إل ــبة الفق ــت نس ــد بلغ ــل، فق ــأزم الحاص الت
 33% بوزيــد  ســيدي  فــي   2016 نهايــة  حــدود 
النّســبة  أنّ  حيــن  فــي   32% القصريــن  وفــي 

.15,3% تتجــاوز  لا  الوطنيّــة 

الحق  من  العمل  فــي  الحق 
الثروة  في 

الأساســيّة  تونــس  ثــروة  الفوســفات  يعتبــر 
التــي تعــوّض غيــاب الثّــروة النّفطيــة رغــم أنّ 
ــة  ــروة النّفطي ــل الثّ ــي مداخي ــه لا تضاه مداخيل
مســتوى  بنفــس  لــه  المنتجــة  البلــدان  فــي 
ــر  ــن بالنّظ ــفات. ولك ــن الفوس ــس م ــة تون انتاجيّ
إلــى أنّ جهــة الحــوض المنجمــي التابعــة لولايــة 
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قفصــة تعتبــر مــن الجهــات المفقّــرة بالرّغــم 
ــذه  ــي ه ــد ف ــروة فيوج ــذه الثّ ــا له ــن اكتنازه م
الجهــة أكبــر نســب البطالــة وأعلــى مؤشّــرات 
الفقــر، بالإضافــة إلــى كونهــا مــن أكثــر الجهــات 
ــفات  ــتخراج الفوس ــات اس ــن تبع ــي م ــي تعان الت
ــتنزاف  ــي واس ــور البيئ ــراض والتّده ــة الأم وخاصّ
المفــرط  لاســتعمال  نظــرًا  المائيّــة  الثّــروة 

للمــاء فــي هــذه الصّناعــة الاســتخراجيّة.
أن تكــون منطقــة غنيّــة مــن حيــث مخزونهــا 
مــن  تعانــي  ولكنّهــا  الطّبيعيّــة  الثّــروات  مــن 
ــتمرار  ــع اس ــاواة، م ــش والاّمس ــر والتّهمي الفق
ــاد  ــن إيج ــا ع ــي عجزه ــة ف ــات المتعاقب الحكوم
الحلــول وعــدم قدرتهــا علــى إرســاء التّــوازن، 
توزيــع  فــي  العدالــة  مبــادئ  ينافــي  فهــذا 
الثــروات، لكــن بالمقابــل لا بــد من الإشــارة إلى أن 
التركيبــة العروشــية لمنطقــة الحــوض المنجمي 
تتشــكل  حيــث  الصــدد  هــذا  فــي  دورًا  تلعــب 
ــا  ــرًا م ــداب كثي ــة الانت ــي عملي ــة ف ــة قبلي زبائني
تُثيــر حفيظــة الذيــن يتــم إقصاؤهــم وهــو يلعــب 
لكــن  الاحتجاجــات.  تحريــك  فــي  أساســيًا  دورًا 
بالمقابــل لا يتــم الاحتجــاج دائمًــا علــى قاعــدة 
الثــروة،  قاعــدة  علــى  غالبًــا  يتــم  بــل  العمــل 
ــز  ــي تكتن ــات الت ــاء الجه ــع بأبن ــل دف ــذا عام وه
بنصيبهــا  المطالبــة  إلــى  الطّبيعيّــة  المــوارد 
ــد مــن  ــروة. لقــد تصاعــدت مطالــب العدي مــن الثّ
الفئــات مــن أهالــي قفصــة بنصيبهــم مــن ثــروة 
الفوســفات، وقــد عبّــروا عنهــا بتطبيــق مبــدأ 
ــي  ــوض المنجم ــي الح ــة لأهال ــة المطلق الأولويّ
قفصــة  فســفاط  شــركة  فــي  التّشــغيل  فــي 
وبالحصــول علــى نســبة مــن عائــدات الفوســفات 
ولتعويــض  الولايــة  لتنميــة   20% عــن  تقــلّ  لا 

أهاليهــا عــن »لعنــة الفوســفات« 7.
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ولــم تتوقــف المطالبــة بنصيــب أبنــاء الجهــة مــن 
الثّــروة عنــد حــدود ولايــة قفصــة بــل تجاوزهــا 
إلــى مناطــق انتــاج النّفــط والغــاز. فقــد أجبــر أبنــاء 
التّونســيّة علــى تغييــر  الدّولــة  ولايــة تطاويــن 
مشــروع الأنابيــب لاســتخراج غــاز الجنــوب ممّــا 
ــدر  ــا قُ ــا إضافيً ــة مبلغً ــة الوطنيّ ــف المجموع كل

ــار 8. ــون دين ــحوالي 600 ملي بـ

8 جريدة المغرب،  الجمعة 8 ماي 2015، ص. 04.
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للاحتجاج ثابتة ولا تتغيّر

الجغرافيا  تطابــق  حول 
المجاليّة/التّوزيــع المجالــي 

الجغرافيا  مــع  للفقر 
الاحتجاجيّــة: ما الذي تغيّر بعد 

الثّورة عمّا قبلها؟

نحتــاج هنــا إلــى العــودة إلــى مــا قبــل 2011 
الاجتماعــي  ببعديهــا  الخارطــة  أنّ  باعتبــار 
ــر  ــم تغيّ ــر رغ ــم تتغيّ ــة ول ــبه ثابت ــي ش والجغراف
منظومــة الحكــم أكثــر مــن مــرّة بعــد »ثــورة 
الحريّــة والكرامــة«. كمــا نحتــاج إلــى العــودة إلــى 
ــس  ــا تون ــي عرفته ــة الت ــركات الاحتجاجيّ ــرز الح أب
قبــل الثّــورة وكانــت الأقــرب إلــى أســبابها لنقــف 
الاحتجاجيّــة  الأشــكال  اســتمراريّة  مــدى  علــى 
والأهــداف  والمواضيــع  المنــوال  نفــس  علــى 
ــة، بقــدر مــا يمكــن أن نقــف  والأشــكال التّنظيميّ
علــى بعــض مامــح التّغييــر ومــدى تغيّــر أشــكال 

وتطوّرهــا.  الاحتجــاج 

لقــد أعــادت انتفاضــة الحــوض المنجمــي إلــى 
الواجهــة دور الهيئــات والمنظّمــات المســتقلّة 
والقمــع  والتفقيــر  الاســتغال  مقاومــة  فــي 
ومصــادرة الحريــات عبــر الانخــراط فــي الانتفاضــة 
التــي اســتمرّت أكثــر مــن ســتة أشــهر بالرغــم 
مــن محــاولات التّصــدّي لهــا بــكلّ أشــكال القمــع 
والمحاصــرة الأمنيــة. لقــد مثّلــت تلــك الحركــة 
نقطــة تحــوّل نوعيــة فــي النشــاط الجمعــي مــن 
حيــث الأشــكال النضاليــة والتعبئــة الشــعبية أو 
مــن حيــث المطالــب والشــعارات التــي تعبّــر كلّهــا 
عــن الانخــراط فــي الفعــل المدنــي. وليــس أدلّ 
علــى ذلــك مــن أنّــه بفعــل الّــدّور الــذي لعبــه 

هــذا الفعــل الجماعــي وجــدت الانتفاضــة امتــدادًا 
ــرى  ــات الأخ ــن الجه ــد م ــي العدي ــا ف ــدى له وص
التــي كانــت تعانــي مــن تبعــات الحكــم الدّكتاتوري 
والتّهميــش الاقتصــادي. وقــد شــكّلت العديــد 
مــن التّحــرّكات فــي بعــض الجهــات فــي وقــت 
لاحــق رجــع صــدى لانتفاضــة الحــوض المنجمــي. 
ــرّوح  ــس ال ــة بنف ــك الانتفاض ــع تل ــت م ــد تجاوب فق
الاحتجاجيّــة كلّ مــن فريانــة )2 جوان/يونيــو 2008( 
ــر 2009( مــرورًا بمدينــة  ــرة )فيفري/فبراي والصّخي
بــن قــردان )أوت/أغســطس 2010( وســيدي بوزيــد 
المناطــق  مــن  كلّهــا  وهــي   .)2010 )ديســمبر 
التــي توجــد بيــن الوســط والجنــوب التّونســيّين. 
ويبــدو أنّ التّتابــع الزّمنــي والتّسلســل فــي الفضاء 
التشــابه  يؤكّــد  الاحتجاجــات  لهــذه  الجغرافــي 

ــل:  ــى الأق ــن عل ــن اثني ــى صعيدي ــا عل بينه

ــا  ــا إذ أنه ــدة الجغرافي ــق بوح ــد الأوّل يتعلّ الصّعي
ــق  ــي المناط ــد ف ــاد وبالتّحدي ــاف الب ــت بأري حصل
التــي تعانــي الإهمــال والتهميــش والحرمــان، 
وهــي نفــس الجغرافيــا الاجتماعيّــة والمجاليّــة 
ــا  ــي عرفته ــات الت ــب الانتفاض ــت أغل ــي احتضن الت

ــل. ــا الطّوي ــر تاريخه ــس عب تون

الصّعيــد الثانــي ويتّصــل بالمطالــب والشــعارات 
التــي تــمّ رفعهــا خــال التحــرّكات، إذ أكّــدت علــى 
الحــق فــي العمــل بعــد استشــراء ظاهــرة البطالة 
ــعارات  ــذه الشّ ــبوق. فه ــر مس ــدًا غي ــا ح وبلوغه
الأســباب  لوحــدة  النّاظــم  الخيــط  بمثابــة  هــي 
ــن  ــة م ــات المتتابع ــك المحطّ ــكلّ تل ــداف ل والأه
مــن  العظمــى  الغالبيّــة  أنّ  يعنــي  الاحتجــاج، 
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ــي  ــي ف ــراث الاحتجاج ــت التّ ــي كوّن ــرّكات الت التّح
تونــس كانــت تحــت نفــس العناويــن ومــن أجــل 

نفــس الأهــداف 9.

ــى أيّ  ــى عل ــذي لا يخف ــد ال ــى الجدي إلّا أنّ المعط
ــن  ــذه العناوي ــي أنّ ه ــل ف ــع أو دارس فيتمثّ متاب
ــا مــع انتفاضــة الحــوض المنجمــي،  تطــوّرت نوعيً
ثــمّ وبشــكل أوضــح بعــد 17 ديســمبر 2010، لأنّ 
المطالــب التــي انتفــض لأجلهــا شــباب تونــس 
ــت  ــل حمل ــط، ب ــة فق ــن اجتماعيّ ــم تك ــي ل المقص
شــحنة سياســيّة عندمــا توجّهــت للدّعــوة إلــى 
إســقاط النّظــام والمطالبــة بالحرّيــة والكرامــة 
والتّطلّــع إلــى مقوّمــات المواطنــة. لذلــك فــإنّ 
خاصّيــة هــذه الاحتجاجــات تتمثّل فــي كونها تجمع 
بيــن المطالــب الاجتماعيّــة، مثــل المطالبــة بتوقير 
فــرص العمــل والتّنميــة والعدالــة الاجتماعيّــة، 
ــة  ــاواة والحرّي ــل المس ــيّة، مث ــب السّياس والمطال
والكرامــة الوطنيّــة، لتنتهــي بثــورة علــى ســمات 
»الرّعيّــة« ومــن أجــل »المواطنــة«. فهــي تعبيــر 
التّبلــور  مســتوى  فــي  النّضــج  حالــة  عــن  إذن 
ــن أن  ــذي لا يمك ــي ال ــع المدن ــي للمجتم الحقيق
يتشــكّل بنيويّــا إلّا بالخــروج مــن الوضعيّــة الولائيّــة 
المطلقــة إلــى الوضعيّــة التــي يبــرز فيهــا بــدوره 
ــط  ــة والضّغ ــي والمراقب ــراض العموم ــي الاعت ف
ــري  ــراع الفك ــتعمال كلّ أدوات الصّ ــل باس والتّعدي

والأيديولوجــي الممكنــة. 

تشــير الأرقــام الرّســميّة المســجّلة فــي الفتــرة 
المتراوحــة بيــن 1992 و2010 إلــى أنّ ولاية ســيدي 
بوزيــد حصلــت علــى أدنــى حصّــة للفــرد الواحــد مــن 

9 لقد أثبت المجتمع المدني حقيقة تبلوره الفعلي من خال إحدى أهمّ المنجزات التي حقّقها في سياق الانتفاضة الشّعبيّة التي اندلعت يوم 

17 ديسمبر 2010 حيث أنّه نقل الاحتجاجات من الأرياف إلى المدينة، ومن الهامش إلى المركز. فمعلوم أنّه لا يمكن لأيّة ثورة أن تحقّق مُنجزها 
في الهامش بل من الضّروري أن تقتحم المركز أو على الأقل تجتاح المدن الكبرى حتّى تحقّق منجزها. وقد ساهم المجتمع المدني في ذلك 
من خال نشطائه النّقابيّين وفي مجال الدّفاع عن حقوق الانسان وصلب الحركة النّسائيّة والنّسويّة وفي مجال شبكات التّواصل الاجتماعي. 
وهنا يبرز مجدّدا دور الاتّحاد العام التّونسي للشّغل في نقل الحركة الاحتجاجيّة من الرّيف إلى المدينة وفي توسيع دائرتها، وذلك باعتبار 

انتشار هياكله ومؤسّساته الفرعيّة على كامل الباد وشموليّته لكلّ القطاعات المهنيّة. لذلك فقد ساهم مساهمة فعّالة في تحويل 
الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى انتفاضة تجاوزت حدود المطلبيّة الاجتماعيّة إلى الأهداف السّياسيّة.

10 جريدة الشّارع المغاربي، العدد 17، الاثنين 22 فيفري 2016، ص. 11.

الاســتثمارات العموميّــة بقيمــة 2296 دينــار، وقــد 
ــن 3000  ــي القصري ــة ف ــذه الحصّ ــة ه ــت قيم بلغ
دينــار وبلغــت فــي قفصــة 5141 دينــار. وإذا مــا 
ــي  ــة الت ــل المنطق ــام لكام ــدّل الع ــا المع اعتمدن
تمثــل مثلــث العطــب10  )قفصــة القصريــن ســيدي 
ــات  ــذه الولاي ــي ه ــرد ف ــب الف ــد أنّ نصي ــد( نج بوزي
الثّاثــة يقــدّر بـــ 3479 دينــار. أمّــا معدّل حصّــة الفرد 
فــي الاســتثمار الخــاص فــي هــذه الولايــات الثاثــة 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــار، ف ــي 2758 دين ــدّر بحوال فيق
فــاق نصيــب الفــرد بولايات تونــس الكبــرى 10 آلاف 
ــل 9243  ــة ناب ــار وبلغــت حصّــة الفــرد فــي ولاي دين
دينــار وتجــاوز نظيــره فــي جهــة السّــاحل )سوســة 
ويعــود  دينــار.   7000 والمهديّــة(  والمنســتير 
ــوع  ــن مجم ــى أنّ %81 م ــارخ إل ــاوت الصّ ــذا التّف ه
الاســتثمار الخــاص يتــوزّع علــى الشّــريط السّــاحلي 
بينمــا تتــوزّع النّســبة المتبقيّــة )%19( علــى إقليــم 
الوســط الغربــي وإقليــم الشّــمال العربــي وإقليــم 
الجنــوب. ولــم يتجــاوز نصيــب الوســط الغربــي مــن 

ــي 4%.  ــتثمار الأجنب الاس

)العمومــي  بنوعيــه  الاســتثمار  واقــع  فــرض 
ــا  ــا اجتماعيً ــة واقعً ــات الثّاث ــي الولاي ــاص( ف والخ
ــا، فقــد حدثــت الثّــورة علــى واقــع اتّســم  كارثيًّ
بارتفــاع نســبة البطالــة لتبلــغ ســنة 2010 فــي 
ســيدي بوزيــد %14,7 وفــي القصريــن %25,6 وفــي 

.28,3% قفصــة 

المؤهّــلات  هــذه  ضعــف  إلــى  إضافــة 
الاقتصاديّــة فــي جانبهــا المتعلّــق بالبنيــة 

خلــل  ملامــح  نســجّل  أن  يمكــن  الصّناعيّــة 
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ــي.  ــردود الفلاح ــف الم ــق بضع ــة تتعلّ إضافيّ

لا  الكامنــة  الفلاحيّــة  المؤهّــلات  أنّ  حيــث 

يتحقّــق منهــا فــي الواقــع ســوى مــا يمكــن 

ــاع  ــذا القط ــف ه ــر تخلّ ــزّز مظاه ــط أن يع فق

حيــث نســجّل فــي منطقــة القصريــن 516000 

هكتــارًا مــن الأراضــي الفلاحيّة غير المســتغلّة 

مــن جملــة 777000 هكتــارًا تمثّــل مجمــوع 

ــي. وإذا  ــتغلال الفلاح ــة للاس ــاحة القابل المس

مــا اعتبرنــا نســبة الرّيفيّيــن مــن المجتمــع 

المــدروس والتــي تبلــغ %59,4 فإنّنــا نســجّل 

ــف  ــة الرّي ــدم اندماجيّ ــم ع ــف رغ ــم التّريّ تضخّ

الاندمــاج  لمفهــوم  الاقتصــادي  بالمعنــى 

ــة الأرض  ــف مردوديّ ــة بضع ــي علاق ــة ف )خاصّ
إلــى  بالنّســبة  أساســيّة  إنتــاج  كوحــدة 
المجتمــع الرّيفــي( باعتبــار ضعــف القطــاع 
الفلاحــي وعــدم هيكلتــه باعتبــار إشــكاليّة 
مــا يســمّى »بالأراضــي الاشــتراكيّة« التــي 
فــي  الفــردي  الاســتثمار  إمكانيّــات  تعيــق 

الزّراعــي.  القطــاع 

مســتوى  فــي  البيّــن  الضّعــف  هــذا  لعــلّ 

القطاعيــن الأوّل والثّانــي لــم يجــد فــي القطــاع 

ــدرات  ــم أنّ الق ــه رغ ــة لتعويض ــث إمكانيّ الثّال

ســوى  تحتــاج  ولا  كبيــرة  للجهــة  السّــياحيّة 

الإمكانيّــات  تســتغلّ  اســتثماريّة  آليّــة  إلــى 

)ســتّة  الأثريّــة  والمقــدّرات  الطّبيعيّــة 

ــة مــن أهــمّ المواقــع فــي البــلاد  مواقــع أثريّ

التّونســيّة( حتّــى تجعــل مــن الجهــة فضــاءًا 

ســياحيًا ومنطقــة خدمــات وقطبًــا مــن أقطــاب 

ــوى  ــق س ــم يحقّ ــك ل ــث، إلا أن ذل ــاع الثّال القط

مؤشّــرات ضعيفــة تتمثّــل فــي وجــود ثــلاث 

تحقّــق  لا  فقــط  مصنّفــة  ســياحيّة  وحــدات 

إقامــة  كمعــدّل   1,53 مــن  أكثــر  مجتمعــة 
باللّيلــة. هــذا مــا يؤكّــد أنّــه رغــم كلّ المؤهّلات 
المشــار إليهــا إلّا أنّ جهــة القصريــن لا تــزال 
بمثابــة الاســتراحة التــي يعبرهــا العابــرون ولا 

القاصــدون.  يقصدهــا 
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ــم  ــم للتنظي ــط النّاظ ــى الخي ــودة إل ــن الع ــدّ م لاب
ــذ الحــوض المنجمــي11  ــدأ من ــذي يب الاحتجاجــي ال
فالحــوض  الثّــورة.  قبــل  كان  أنّــه  رغــم   )2008(
المنجمــي هــو الــذي أسّــس لتقاليــد جديــدة فــي 
حــركات الرّفــض والاحتجــاج الاجتماعيّيــن. ولأنّــه 
الاحتجــاج الأبــرز فــي تاريــخ تونــس الــذي طــرح 
والتّنميــة  التّشــغيل  الحــق فــي  مســائل مثــل 
والمــوارد الطبيعيّــة والثّــروة الوطنيّــة، فالأمــر 
الاحتجاجيــة  المحطّــات  بيــن  نميّــز  أن  يقتضــي 
ــخ  ــذا التّاري ــد ه ــا بع ــل 2011 ولم ــا قب ــرى لم الكب
التّجديــد والتّشــابه. لذلــك  لنقــف علــى عناصــر 
فإنّنــا مــن حيــث المنطلــق العــام يمكــن أن نتنــاول 
الأســباب  إلــى  بالنّظــر  الاحتجاجــي  التنظيــم 
الجديــدة. والأشــكال  المســتدامة  القديمــة 

11 اندلعت هذه الانتفاضة في شكل احتجاج على إثر الإعان عن نتائج مناظرة الانتداب بشركة فسفاط قفصة، وكانت مناظرة سنة 2007 فرصة هامة 

لإدماج أبناء الجهة في الحياة المهنيّة، ولكن النتائج لم تكن في مستوى انتظارات الشباب المعطل عن العمل وخاصّة أصحاب الشّهائد العليا خرّيجي 
الجامعة التّونسيّة، من حيث العدد ومن حيث المقاييس أيضا. فكانت بداية الاحتجاج يوم 5 جانفي 2008 مع مظاهرة نظمتها اللجنة المحلية للمعطلين 
عن العمل »تنديدا بالمحسوبية وبكل أساليب التجاوزات التي اعتمدتها شركة فسفاط قفصة إثر إعانها عن نتائج مناظرة الانتداب« . وكانت نتائج هذه 

المناظرة انعكاسا لكل المناظرات التي تجري في الباد وما تتسم به من فساد ومحسوبية ورشوة، فلم تعد الجدارة والكفاءة والمهنية هي المحددات 
الوحيدة للتشغيل، ولم يعد الشغل حقا لكلّ أفرد المجتمع بل أصبح استحقاقا يحدّده منطق الولاءات والمحسوبيّة والزّبونيّة ومنزلة طالب الشّغل في 

الدّائرة العائقيّة التي تمنح هذا الاستحقاق. لقد »كان الفساد موجودا دائما، ولكنه لم يكن بهذه الصفاقة، وقد أثبتت الأحداث أنّ الشعوب تنفر من 
الفساد ولا تعتبره نوعا من سوء الإدارة بل هو يعدّ من أنواع الظلم التي تثير من الغضب أكثر مما يثيره الفقر وحدّته«. فظاهرتا الفساد والاستبداد كلّما 
اجتمعتا معا في أيّ نظام كان وأيّ مجتمع إلّا ونشرتا فيهما البؤس والتّخلّف وأدّيتا إلى تأزيم العاقة بين الدّولة والمجتمع بشكل لا يسمح بغير التّسلّط 
أسلوبا في إدارة شؤون المجتمع والدّولة معا. وهو الأسلوب الذي أدارت به السلطة القديمة شؤون الغالبيّة المسحوقة من مكوّنات المجتمع التّونسي 
ومن بينهم أهالي الحوض المنجمي الذين يعيشون الفقر الاقتصادي والبؤس الاجتماعي رغم أنّهم يتواجدون في محيط شديد الثّراء ومتنوّع الامكانيّات 

الاقتصاديّة. هكذا نقف على حقيقة أنّ الأنظمة الاستبداديّة الفاسدة يمكن أن تحوّل التّفقير والتّهميش إلى آليّة من آليّات السّيطرة على المجتمع 
والتّحكّم فيه. ولقد تنزّلت انتفاضة الحوض المنجمي في سياق عالمي وإقليمي تميّز ببداية ظهور أزمة اقتصاديّة عالميّة وما لها من انعكاسات على 

الاقتصاديات الضعيفة والتابعة في سياق الرّأسمالية العالميّة. فقد تزامنت انتفاضة الحوض المنجمي مع عدّة حركات احتجاجية خاصّة في المغرب 
الأقصى ومصر والأردن، وهي تحرّكات ناتجة عن تردّي الأوضاع المعيشية وإضعاف القدرة الشرائية واستفحال البطالة والفقر والتّهميش خاصّة في مصر، 

أين خاض عمّال غزل المحلّة العديد من الاضرابات والتّحرّكات الاحتجاجيّة في منطقة تميّزت بعراقتها في هذا القطاع الصّناعي. ولعلّ السّمة العامّة 
المشتركة بين كلّ تلك الاحتجاجات في كلّ البقاع هي المطالبة بعودة دولة الرّعاية أو المطالبة بالمزيد منها بالنّسبة إلى الحالات التي يوجد فيها الحدّ 

الأدنى منها، وكذلك رفض السياسات الاقتصادية المتّبعة والاحتجاج على المناويل التنموية الفاشلة، لأنّها نماذج تقوم على الاستغال ومزيد تفقير 
الطبقات الكادحة والفقيرة، مما جعل هذه الطبقات تتحالف من أجل إسقاط هذه الأنظمة المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وولّدت 

حالة من الفقر والتهميش والحرمان. فحدّة الصراع تجلّت بصورة واضحة بين الطبقات، بين طبقة مفقّرة مهمشة ومحرومة من كل الامتيازات ومن 
التنمية، وبين طبقات تستفيد من تحالفها مع السّلطة وتستفيد من كلّ السّياسات الاقتصاديّة والنّماذج التّنمويّة المتتابعة لعشرات السّنين رغم 

تغيّر هذا المنوال أكثر من مرّة مثلما هو الحال بالنّسبة لتونس.
12 بلغ عدد العاطلين عن العمل 19178 عاطا عن العمل سنة 2007، ما يؤكد عمق الإخالات التي تميز سوق الشغل بولاية قفصة، حيث أن 

قرابة %69  من العاطلين يتراوح سنهم بين  18 و 30 سنة، وقد تصل هذه النسبة إلي %85  إذا أضفنا إليها الشريحة العمرية التي يتراوح 
سنها بين 30 و40 سنة، وتمثل الشريحة العمرية 25-34 أكثر من 50 %  من العاطلين عن العمل سنة 2007 بعد أن كانت هذه النسبة 

المرتفعة تخص الشريحة العمرية 14-15 سنة« )الاتحاد العام التونسي للشغل، التشغيل والتنمية بولاية قفصة: الواقع والافاق، 
تونس- نوفمبر 2010، ص. 65.(

13 كان عدد الشباب في قفصة يمثل سنة 2007 قرابة 103.000 شابا أي حوالي %31 من سكان الولاية مقابل %30 على المستوى 

الوطني، ولا يتجاوز 31.285 شابا، أي بنسبة نشاط تبلغ %30، مقابل %42.8على المستوى الوطني )التشغيل والتنمية بولاية 
قفصة: الواقع والافاق، المرجع السابق، ص. 50.(

2011 قبل  ما 
 الحوض المنجمي: 

ديناميكيّة ما قبل 2011

تعــود أســباب انتفاضــة الحــوض المنجمــي  التــي 
انطلقــت يــوم 5 جانفي/ينايــر 2008 بالأســاس إلــى 
عجــز الدولــة عــن أداء دورهــا الاجتماعــي تجــاه 
شــباب هــذه المنطقــة الغنيّــة بثرواتهــا الطّبيعيّــة 
البطالــة12   مظاهــر  كلّ  فيهــا  تفاقمــت  والتــي 
السّياســي  والاســتبعاد  والإقصــاء  والفقــر 
والاقتصــادي 13. هــذا العجــز خلــق ديناميكيــة لــدى 
الحــركات الشــبابية للدفــع باتجــاه التغييــر مــن خــارج 

ــي.  ــام السياس ــن النظ ــة ضم ــر القائم الأط

ثالثًا: المحطّات الكبرى لديناميكيّة 
التنظيم الاحتجاجي
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الحــوض  منطقــة  مــع  السّــلطة  تعاملــت  لقــد 
الحيــف  أساســه  ريعــي  تعامــل  المنجمــي 
فيهــا  توجــد  المنطقــة  أنّ  رغــم  والاســتغال، 
ــئات  ــمّ المنش ــاد وأه ــروات الب ــن ث ــروة م ــمّ ث أه
الاقتصاديّــة العموميّــة 14، فهــي توفّــر مــوارد 
طبيعيّــة لا تســتفيد منهــا فــي ملــفّ التّنميــة 
والتّشــغيل رغــم أنّهــا فــي نفــس السّــنة السّــابقة 
لانتفاضــة جعلــت مــن تونــس خامــس بلــد عالمــي 
مــن حيــث إنتــاج الفوســفات ومكّنــت المجمــع 
الكيميــاوي الــذي يحــوّل نســبة 90 % مــن إنتــاج 
ــنوي  ــات س ــم معام ــق رق ــن تحقي ــفات م الفوس
بلــغ 980 مليــون دينــار ومكنــت شــركة فوســفات 
قفصــة مــن تحقيــق أربــاح تقــدّر بحوالــي 420 

مليــون دينــار«15.

وممّــا يؤكّــد أنّ منطقــة الحــوض المنجمــي تمثّــل 
معــدّل  ارتفــاع  هــو  ريعــي  اســتغال  منطقــة 
مقارنــة   )2008 ســنة   21,1%( البطالــة  نســبة 
بمعــدّل هــذه النّســبة علــى المســتوى الوطنــي 
ــاب  ــة أصح ــت بطال ــد بلغ ــنة 2008(. وق )%14,2 س
2007 مقابــل  الجامعيّــة %32 ســنة  الشّــهادات 
نفــس  فــي  الوطنــي  المســتوى  علــى   20%
السّــنة16 . فنســبة النّشــاط فــي قفصــة لــم تتجــاوز 

14 لا تعدّ شركة فسفاط قفصة المحرك الاقتصادي للجهة فقط ولكن أيضا المحرك الإجتماعي والثقافي، فهي تمثل الدّولة عند الأهالي باعتبار الدّور 

الرّعائي الذي تقوم به في المنطقة. لذلك فقد تصاعد التوتر بين شركة فسفاط قفصة ومحيطها الاجتماعي عندما تخلت عن تقديم الخدمات الاجتماعيّة 
بفعل التفويت فيها بالكامل إلى مؤسسات وطنية عمومية كشركة الكهرباء والغاز ووزارة الصّحة والتجارة. مما أدى إلى إرتفاع تكاليفها بالنسبة إلى 

العمال والأهالي وأثر سلبيا على القدرة الشرائية لأبناء المنطقة، إضافة إلى التراجع المستمر والهام لعدد العمال المشتغلين بهذه الشركة بسبب 
عملية تعصير الإنتاج وإعادة هيكلة الشركة قصد تحسين الإنتاجية والضغط على التكاليف. »فقد تراجع عدد العمال من 14295 سنة 1984 إلى 5036 
سنة 2008، كما نتج عن هذا التراجع تدهور الوضع الاجتماعي بشكل كبير نظرا لأهمية حجم الأجور التي تصرف من طرف الشركة ومستواها. ذلك أن 
المعدل السنوي للأجر الخام للفرد بلغ 20177 دينار سنة 2006 أي بـما يعادل 1700 دينار شهريا« )من مجلّة أصداء المناجم والأسمدة عدد 18(. ولقد 

مثل تراجع الطاقة التشغيلية للشركة عنصرا هاما في بروز الشعور باليأس والإحباط لما كانت تمثله هذه الشركة من أمل للحصول على شغل قار بأجر 
مرتفع نسبيا في غياب أنشطة بديلة في مناطق الحوض المنجمي. وقد ساهمت السّياسة التي اعتمدها المسيّرون طيلة ما يزيد عن عشريّة في تصدع 
العاقة بين شركة فسفاط قفصة ومحيطهاالاجتماعي، فقد كانت هذه المؤسّسة تلتجئ إلى خيار السّاعات الإضافية والرفع منها كلما زاد الطلب على 

الإنتاج، واستعاضت بذلك عن إدماج قوّة عمل إضافيّة في المنظومة الإنتاجيّة ومنظومة العمل من أبناء الجهة. فبلغت كلفة السّاعات الإضافيّة 
قرابة 8 مليون دينار سنة 2008 دون أيّ مردود إيجابي على مستوى سوق الشّغل، والحال أنّه إذا وقع تعويضها بانتدابات جديدة كانت ستمكن من 

خلق قرابة 1700 موطن شغل قار براتب شهري يساوي 400 دينار لكل عامل )عن الاتحاد المحلي للشغل بالرديف، الرديف 2008 معركة الكرامة، 
ص -15نشريّة داخليّة(. إلى كلّ ذلك يمكن أن نضيف الانعكاسات السلبية للأنشطة المنجمية على المحيط والموارد المائية والتلوث، ذلك أن 
استغال الفسفاط قد أنتج تشويها للطبيعة وتلويثا للمائدة المائيّة والاستغال المفرط لمواردها من طرف المناطق المنجميّة بالمتلوي 

والرديف وأم العرائس والمظيلة، حيث وصل استهاكها إلى 800 لترا في الثانية سنة 2004 )نشريّة دوريّة خاصّة بالشّركة(، هذا فضا عن 
الآثار السّلبيّة الأخرى على البيئة والمحيط.

15 شركة فسفاط قفصة، أصداء المناجم، عدد 26، سنة 2007.

16 المسح الوطني حول السكان والتشغيل، 2007.

17 المعهد الوطني للإحصاء، 2007.

18 رحيلي، يحي، المقدّمات...، مرجع سابق، ص. 146.

ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــل %46,8 عل 38,7 % مقاب
أي بفــارق 8 نقــاط« 17.

ياحــظ  الاحتجاجيــة  الحركــة  لتطــوّر  المتابــع  إنّ 
أنهــا حركــة مطالــب اجتماعيــة شــبابيّة بالأســاس، 
ــرت فيهــا الفئــات المهمّشــة عــن رغبــة فــي  عبّ
ــغيل  ــي التش ــق ف ــت بالح ــم، وطالب ــش الكري العي
والجهــات  الفئــات  بيــن  التفــاوت  مــن  وبالحــدّ 
ــوال  ــة والمن ــة المتّبع ــة الاقتصاديّ ــرّاء السّياس ج
ــى  ــت إل ــا تحوّل ــرعان م ــم س ــل، ث ــوي الفاش التّنم
حركــة سياســية تطالــب بالحرّيّــة وبإســقاط النظــام 
الأساســي  المتســبب  لأنــه  رمــوزه  ومحاكمــة 
ــباب  ــا ش ــي رفعه ــعارات الت ــك. فالش ــي كلّ ذل ف
الرّديّــف فــي انتفاضتــه ســنة 2008 هــي ذات 
فــي  تونــس  شــباب  رفعهــا  التــي  الشــعارات 
كامــل أرجــاء البــاد منــذ 17 ديســمبر 2010 وأبــرز 
ــن  ــاء وب ــز وم ــعار »خب ــو ش ــا ه ــف إليه ــا أضي م
علــي لا« والــذي رُفــع يــوم 13 جانفي/ينايــر 2011 
فــي مدينــة القصريــن18 . لكــن المســتجد فــي 
2011 هــو  احتجاجــات الحــوض المنجمــي بعــد 
ــت  ــن أصبح ــة والمحتجي ــن الدول ــة بي أن المواجه
وجهًــا لوجــه ودون وســائط. فــي الســابق كان 
دور  يلعــب  الديمقراطــي  الدســتوري  التجمــع 
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الوســيط عــاوة علــى الاتحــاد العــام التونســي 
الوســيطة شــكل  المؤسســات  تراجــع  للشــغل. 
الســلطات  المســتمر علــى  الضغــط  حالــة مــن 
الإداريــة ممثلــة فــي الــولاة والمعتمديــن الذيــن 
عــادة مــا يركنــوا لسياســة الاســتثمار السياســي 
ــات  ــداد قائم ــر إع ــاج عب ــن لإدارة الاحتج ــي الزم ف

ــغيل.  ــدون بالتش ــن يوع لم

2011 بعد  ما 
أحداث سليانة 2012: معركة الأعراف 
والصّراع على قيم المواطنة من باب 

التّحرّكات الاحتجاجيّة 

تعــود أحــداث ســليانة إلــى يــوم 27 نوفمبــر 2012 
ــراب  ــغل الإض ــوي للش ــاد الجه ــن الاتح ــا أعل عندم
العــام وتنظيمــه لمظاهــرة شــارك فيها مــا يقارب 
ــة  ــر الولاي ــى مق ــوا إل ــر اتّجه ــن 5 ألاف متظاه م
ــين  ــن وبتحس ــراح الموقوفي ــاق س ــن بإط مطالبي
الظّــروف المعيشــيّة لمواطنــي المنطقــة وطــرد 
والــي الجهــة الــذي فشــل فــي تحقيــق المهــام 
الموكلــة إليــه، إلا أنّ الأمــن تصــدّى لهــم بالقــوّة، 
ــي، الأول  ــرش المطاط ــن ال ــن م ــتعماً صنفي مس
ــي  ــم ويكتف ــرق الجس ــو لا يخت ــم وه ــره 1 س قط
ــن 3  ــره بي ــراوح قط ــي يت ــه، والثان ــاق الآلام ب بإلح
ــرد  ــرع بمج ــمك، ويتف ــوى وأس ــو أق ــم وه و5 س
مغادرتــه لفوهــة الســاح فــي اتجاهــات عديــدة19 
، إلــى جانــب الاســتعمال المفــرط وغيــر القانونــي 
ــخ  ــت أنّ تاري ــي ثب ــوع الت ــيلة للدم ــل المس للقناب
يعنــي  ممــا   1984 ســنة  إلــى  يعــود  صنعهــا 
ــد عــن 21 ســنة.  انتهــاء مــدّة صاحيتهــا بمــا يزي
كمــا أكــدت اللجنــة المســتقلة للتحقيــق فــي 
أحــداث ســليانة أنّ نفــس نوعيــة القنابــل وقــع 

19 من تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة، أحداث الرش بسليانة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تونس 2015، ص. 

.12
20 تكونت بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 24 ديسمبر 2012 للتحقيق في الأحداث.

وبالخصــوص  الثــورة  أحــداث  خــال  اســتعمالها 
ــن. ــة والقصري ــي تال ــن مدينت ــي كلّ م ف

وتبعًــا لاســتنتاجات الــواردة فــي تقريــر لجنــة 
الــرّش  أحــداث  حــول   20 المســتقلّة  التّحقيــق 
ــي  بســليانة، فقــد كان التعاطــي الأمنــي الميدان

لحكومــة النهضــة مبنيًــا علــى:

الــرّش . 1 لاســتعمال  العشــوائي  الطّابــع   
ــروط  ــا لا ش ــر فيه ــم تتوفّ ــات ل ــي وضعي ف
تفريــق  هاجــس  ولا  الشّــرعي  الدّفــاع 
إحــدى  حمايــة  واجــب  ولا  المتظاهريــن 

العموميّــة. المقــرات 
لاســتعمال . 2 واضحــة  تعليمــات  وجــود   

الــرّش فــي توقيــت واحــد وفــي أماكــن 
مختلفــة، بحيــث أنّ اســتعماله لــم يكــن، 
مــن  معزولــة  ممارســات  أشــيع،  مثلمــا 

البوليــس. أعــوان  طــرف 
ــن . 3 ــدّ المتظاهري ــرّش ض ــاق ال ــز إط  تركي

مــا  وهــو  وظهورهــم،  وجوههــم  علــى 
ــم  ــن ل ــس الميدانيي ــوان البولي ــد أنّ أع يؤكّ

ــاع. ــة دف ــي حال ــوا ف يكون
 اللجــوء إلــى الــرّش لــم يكــن ضــرورة . 4

المســيّلة  الغــاز  قنابــل  نفــاذ  حتّمهــا 
للدّمــوع، باعتبــار ثبــوت اســتعمال قنابــل 

لذلــك. ولاحقــة  متزامنــة  بصفــة  الغــاز 
 لــم يتــمّ احتــرام القانــون فــي التــدرج . 5

باعتمــاد  وذلــك  الاحتجاجــات  لمواجهــة 
ــاز  ــاخن والغ ــاء الس ــوت والم ــرات للص مكب
ــدد 4  ــون ع ــا للقان ــوع، طبق ــيل للدم المس

.21 الفصــل  1969 فــي  لســنة 
الأمنيــة . 6 القيــادات  اشــراك  عــدم   

مــع  التفــاوض  فــي  الجهــة  أبنــاء  مــن 
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وتيــرة  صعّــد  الــذي  الأمــر  المتظاهريــن، 
المضــاد. والعنــف  العنــف 

فــي  كبيــر  دور  الحزبيــة  لانتمــاءات  كان  لقــد 
ــد مــن المناطــق خاصــة  ــأزم الوضــع فــي العدي ت
ــرة حكــم حركــة النهضــة. ففــي عاقــة  فــي فت
ــد  ــر محاي ــرش بســليانة كان الوالــي غي بأحــداث ال
الأطــراف  مــع  الحــوار  رفــض  حيــث  سياســيًا 
الجهــوي  لاتحــاد  وكان  والسياســية،  المدنيــة 
قيــادة  فــي  كبيــرًا  دورًا  بســليانة  للشــغل 
المظاهــرات، وهــو مــا أدى إلــى تفاقــم الأزمــة، 
الأحــزاب  واخفــاق  الحــوار  غيــاب  مــع  خاصــة 
الحاكمــة فــي إدارة الأزمــة. وقــد زاد تمســك 
رئيــس الحكومــة بالوالــي مهمــا كانــت أخطــاؤه 
ــة  ــي حال ــه، ف ــى أدائ ــن عل ــات المواطني وتحفظ

الأهالــي. لــدى  الاحتقــان والغضــب 

وعلــى إثــر اســتعمال هــذه الوســائل الخطيــرة 
مصابًــا.   173 مــن  أكثــر  المصابيــن  عــدد  بلــغ 
ووفــق دراســة شــملت 141 حالــة أجرتهــا اللجنــة 
المســتقلة للتحقيــق فــي أحــداث ســليانة، فقــد 
ــة  ــرائح العمريّ ــب الش ــن حس ــدد المصابي ــوزّع ع ت
ســن  دون  المصابيــن  مــن   2,12% يلــي:  كمــا 
تتــراوح  الذيــن  الخامســة عشــرة و%51,76 مــن 
ممّــن  15 و30 ســنة، و42,55%  بيــن  أعمارهــم 
ــنة و3,54%  ــن 30 و60 س ــا بي ــم م ــراوح أعماره تت

لمــن ســنّهم تفــوق 60 ســنة.

لــم تكــن حــركات الاحتجــاج والرّفــض الاجتماعيّيــن 
مســألة طارئــة أو عرضيّــة فــي هــذه المرحلــة 
مــن التّحــوّل السّياســي الــذي تعيشــه تونــس، بــل 
أصبحــت متجــذّرة منــذ أن تيّقنــت انّها قــادرة على 

21 وقد بلغت عدد التحركات التلقائية 52 تحركا، أما التّحرّكات العفوية فقد بلغت 21، بينما التحركات العشوائية لم تتجاوز 16 تحركا فقط، إلا أنها 

تعتبر هامة بالنسبة للمجالات التي شملتها. كما أكد المرصد أن هذه التحركات تجسدت في العنف المتبادل بين المحتجين والأمن، بالإضافة إلى 
قطع الطرقات وحرق العجات المطاطية. حيث ما يفوق نصف هذه الاحتجاجات ذات مطالب سياسية، منها 5 تحركات عشوائية بسبب الحملة 

الانتخابية، يليها المجال التربوي الذي بلغ عدد تحركاته 16 تحركا، 5 تحركات عفوية 4 تحركات تلقائية و7 تحركات عشوائية.
22 المرصد الاجتماعي التونسي، النشرة الاخبارية الخامسة عشر، نوفمبر 2014، تونس، ص 11.

ــك  ــنة 2011، وذل ــت س ــا فعل ــام مثلم ــر النّظ تغيي
لأنّهــا أمســت بمثابــة آخــر أشــكال المواطنــة 
للدّفــاع عــن المكتســبات السّياســيّة والمدنيّــة 
بالاســتحقاقات  والمطالبــة  الحريّــة،  وأهمّهــا 
العمــل  فــرص  توفيــر  وأهمّهــا  الاجتماعيّــة، 
ــد مــن ذلــك  ــة، ويمكــن أن نتأكّ والتّنميــة الجهويّ
ــة  ــركات الاحتجاجيّ ــدي للح ــط التّصاع ــة الخ بمتابع
للعمــل  بالنّســبة  الــذّروة الأخيــرة  منــذ لحظــة 
الانتخابــات  تنظيــم  والتــي شــهدت  السّياســي، 
بشــكل  الرّئاســيّة  فالانتخابــات  التّشــريعيّة 
)أكتوبــر-  متتالييــن  شــهرين  خــال  متعاقــب 
ديســمبر 2014(. وإذ نعتبــر أنّ كلّ الأنظــار انصرفت 
إلــى مــا ســتفرزه صناديــق الاقتــراع فــإنّ حــركات 
الرّفــض والاحتجــاج التــي قــام بهــا المواطنــون لم 
ــل أثبتــت وجودهــا  تضمحــلّ أو تتراجــع وتيرتهــا، ب
حتّــى فــي تلــك الظّــروف. فقــد ســجّلت وحــدة 
ــدى  ــب المنت ــي -صل ــي التونس ــد الاجتماع المرص
للحقــوق الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة-  التّونســي 
خــال شــهر نوفمبــر مــن ســنة 2014 مــا لا يقــلّ 
عــن 104 تحــرك احتجاجــي تــراوح بيــن الاحتجاجــات 
الجماعيــة فــي أشــكالها  الفرديــة والتحــركات 
 .21 والعشــوائية  والتلقائيــة  العفويــة  الثاثــة؛ 
ــكال  ــة وبأش ــركات الاحتجاجي ــذه التح ــملت ه وش
الجمهوريــة  ولايــات  مــن  ولايــة   18 متفاوتــة 
ــة  ــة مقارن ــادة هام ــك زي ــجلة بذل ــية، مس التونس
ــك رغــم  ــر مــن نفــس السّــنة 22، وذل بشــهر أكتوب
ــات  ــيّة والمؤسّس ــات السّياس ــغال كلّ المكوّن انش
ــة  الرّســميّة بالموعديــن الانتخابييــن الأكثــر أهميّ

ــة. ــلطة القديم ــقوط السّ ــذ س من
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اعتصام الكامور )محافظة تطاوين(

ــة الاتّصــال  ــمّ انتخــاب هيئ ــة 72 خيمــة ت  مــن جمل
الخارجــي المكوّنــة مــن 13 ممثّــل عــن كلّ الخيــام، 
الاعتصــام  صــورة  بتســويق  المكلّفيــن  وهــم 
ــة  ــع الصّحاف ــل م ــي والتّعام ــاق الخارج ــى النّط عل
والإعــام، بالإضافــة إلــى هيئــة التّنظيــم الدّاخلــي 
ــن  ــات بي ــيير العاق ــى تس ــراف عل ــة بالإش المكلّف
المعتصميــن والإشــراف علــى الجوانب اللّوجســتية 
ــراف  ــي والإش ــام داخل ــاء نظ ــاة وإرس ــام الحي ونظ
ــم  ــة احتياجاته ــي تلبي ــام ف ــن إدارة الخي ــى حس عل

ــة. ــى النّظاف ــة حتّ ــن المَئون م

العــدد الإجمالــي للمعتصميــن بلغ 500 فــرد كلّهم 
مــن الشّــباب وقــد اســتمرّ طيلــة مــا يفــوق الثّاثــة 
أشــهر وقــد تجــاوز المائــة يــوم دون انقطــاع، وهــو 
مــا تطلّــب تنظيمًــا دقيقًــا ودعمًــا لوجســتيًا مهمًــا.

72 خيمــة مكوّنــة مــن ممثّلــي الأحيــاء والعــروش 
والجهــات والأحيــاء الدّخيلــة التــي تضــمّ الوافديــن 
والغربــاء علــى تطاويــن )العــروش التــي لا تنتمــي 
تاريخيّــا إلــى تطاويــن(، وهــم يخوضــون معركــة 
الوجــود الاندمــاج وإثبــات الــذّات داخــل معركــة 

ــروة. ــي الثّ ــق ف ــة بالح المطالب

اعتصام دوز )محافظة قبلّي( حسب 
فاخر الجمني

ــة والقــدرة علــى الضّغــط علــى  مــن حيــث الأهميّ
 Vanne الصمامــة  حــول  تركّــز  لأنّــه  الحكومــة 
الرّئيســيّة لضــخّ البتــرول، وهــي التــي يلتقــي فيها 

ــا  ــرى بم ــق الأخ ــن المناط ــة م ــب القادم كلّ الأنابي
ــك  ــن، لذل فيهــا القادمــة مــن أنابيــب جهــة تطاوي
فــإنّ ردّ فعــل الحكومــة كان أكثــر ســرعة وصرامــة 

ــور ــام الكام ــة اعتص ــي مواجه ــه ف ــا كان علي ممّ

ــف  ــي بالضّع ــي قبل ــات ف ــة الاعتصام ــم حرك تتّس
التّنظيمــي، حيــث تزامــن العديــد مــن الاعتصامــات 
ــك بفعــل  ــد صفوفهــا وذل ــن مــن توحي ــم تتمكّ ول
كونهــا  إلــى  بالإضافــة  والارتجاليّــة  التّســرّع 
محاولــة استنســاخ اعتصــام الكامــور الــذي كان 
قــد تــمّ الإعــداد لــه طيلــة ســنتين متتاليتيــن مــن 
النّقــاش والمشــاورات والحشــد والتّعبئــة والإعــداد 
ــل  ــد كان مرتج ــام دوز فق ــا اعتص ــتي. بينم اللّوجس
وتــمّ تنظيمــه فــي الصيــف القاســي المعــروف بــه 

ــي. ــوب التونس الجن

ــام  ــاكاة لاعتص ــو مح ــام دوز ه ــد أنّ اعتص ــا يؤكّ م
إلــى نفــس  تركيبتــه خضعــت  أنّ  الكامــور هــو 
التّوزيــع الاجتماعــي والمجالــي حيــث ضــمّ ممثليــن 
ومناطقهــا.  وأحيائهــا  المنطقــة  عــروش  عــن 
الشــائع  الفــارق  يبــرز  التّنظيمــي  الجانــب  أنّ  إلّا 
أن  مــن  ذلــك  علــى  أدلّ  ولا  الاعتصاميــن،  بيــن 
اعتصــام الكامــور رغــم وزنــه الدّيمغرافــي وتعــدّد 
إلّا  ومناطــق  وعــروش  أحيــاء  مــن  المشــاركين 
ــدّث  ــدًا يتح ــميًا واح ــا رس ــب ناطقً ــد انتخ ــه كان ق أنّ
باســمه، بينمــا نجــد أكثــر مــن ناطــق رســمي فــي 

دوز. اعتصــام 

شــارك فــي اعتصــام دوز كلّ العــروش المكوّنــة 
للمنطقــة، وعددهــا عشــرة: العجامنــة، أولاد يحــي، 

رابعًا: الأنماط الجديدة للتنظيم 
الاحتجاجي



70
الحركات الاجتماعية متعدية القومية:  الحالة التونسية

أولاد ســلمى، أولاد عبــد اللّ، أولاد عمــر، أولاد نصــر، 
منصــور.  أولاد  العبادلــة،  الغربــي،  دوز  غليســيّة، 
وتكوّنــت التّنســيقيّة مــن عشــرة أشــخاص بمــا 
ــة  ــت تمثيليّ ــل بفــرد، كان يعنــي أنّ كل عــرش ممثّ
تهــدف إلــى تجميــع العــروش ولــمّ الشّــمل وتحيــد 
المصلحــة  أجــل  مــن  المنطقــة  أبنــاء  صفــوف 
العامّــة. وقــد عــزم المشــاركون بعــد شــهرين مــن 
ــمّ  ــة لض ــيقية جهويّ ــن تنس ــى تكوي ــام عل الاعتص
بقيــة الاعتصامــات مــن معتمديّــة الفــوّار والقلعــة 
ــوق  ــة س ــع معتمديّ ــد م ــا بع ــا فيم ــن التحق الذي

ــة. ــي الجنوبيّ ــد وقبلّ الأح

 اســتعملت الحكومــة سياســة فــرّق تســدّ مــع 
المعتصميــن، ولكــي تشــق صفوفهــم عمــدت 
إلــى الضّغــط من جهــة علــى اعتصــام دوز لإضعافه 
باعتبــاره محــوري ويمســك بزمــام الأمــور ومــن 
ناحيــة أخــرى تفاوضت مــع اعتصام القلعــة ومكنت 
الأهالــي مــن بعــض المكاســب وتــمّ الاتفــاق علــى 
مــع  المشــاركون  وقّعــه  جلســة  بمحضــر  ذلــك 
محافــظ )ولايــة( قبلّــي، وانســحبت منطقــة الفــوّار 
ــة  ــة، والنّتيج ــه القلع ــت ب ــا قام ــاكاة لم ــي مح ف
بفعــل تكتيــكات السّــلطة تمثّلــت فــي خلــق تصــدّع 
اجتماعــي لأنّهــا اســتغلّت التّناقضــات التــي تشــق 
العــروش، فقــد عمــدت الحكومــة إلــى إضعــاف 
اعتصــام دوز مــن خــال التّفــاوض مــع الرّوافــد التــي 
تكوّنــه مثــل أهالــي الفــوّار والقلعــة وتمكينهــم 
كلّ علــى حــده مــن بعــض الامتيــازات فــأدّى ذلــك 
إلــى انســحاب القلعــة وســوق الأحــد ونســجت علــى 
نفــس المنــوال الفوّار، حيــث أنّ تكتيــكات الحكومة 
ــاوض  ــي التّف ــم ف ــى التّحك ــدرة عل ــر ق ــت أكث كان
ــت  ــن تفتي ــا م ــذي مكّنته ــدّ ال ــى الح ــه إل وتوجيه
البنيــة التّنظيميّــة لاعتصــام إلــى أربعــة أجــزاء 
ــاوض  ــك التّف ــى تكتي ــاد عل ــك بالاعتم ــروع وذل وف
ــض  ــن بع ــا م ــده وتمكينه ــى ح ــة عل ــع كلّ جه م
المكاســب المحليّــة، وهــذا مــا أدّى إلــى انســحابات 

متتاليــة مــن الوحــدة التّنظيميّــة المتمحــورة حول 
ــام دوز.     اعتص

إدارة  الصّــراع علــى  واحــة جمنــة: 
الإنتاج   مصدر 

حــادث  إلــى  جمنــة  واحــة  مســألة  تعــود 
كانــوا  الذيــن  المســتثمرين  مــن  »اســترجاعها« 
يســتغلونها علــى وجــه الكــراء. وقــد ســمحت 
جمعيّــة  بتأســيس  للأهالــي  »الثــورة«  ظــروف 
القيــام  أجــل  مــن  جمنــة  واحــات  حماي/مايــوة 
بهــذا الإجــراء الــذي تــمّ تصنيفــه مــن قبــل بعــض 
الجهــات الرّســميّة والإعاميّــة الدّعائيّــة لفائــدة 
السّــلطة بكونــه إجــراء غيــر قانونــي أو هــو بمثابــة 

الاســتياء علــى الملــك العــام.

يطلــق علــى واحــة جمنــة اســم هنشــير »الســتيل« 
نســبة إلــى الشــركة التي كانــت تملكها منــذ فترة 
التّعاضــد وقــد فشــلت هــذه السّياســة وانحلّــت 
ــة  ــة الدّول ــى ملكيّ ــود إل ــل أن تع ــنة 1969، قب س
والعاقــات  بالمحســوبيّة  تســندها  ظلّــت  التــي 
الولائيّــة دون أن تعــود بالنّفــع علــى أهالــي جمنــة، 
حيــث كانــت تؤجّــر ســنويّا مــن قبل السّــلطات حســب 
ــار  ــغ لا يتجــاوز 250 ألــف دين مــا هــو متــداول بمبل
ــرّض  ــت تتع ــة كان ــروة جمن ــن أنّ ث ــا يبيّ ــنويّا. وم س
للنّهــب مــن قبــل لصــوص الدّولة أنّــه بعد اســترجاع 
ــول  ــم للمحص ــي وبيعه ــل الأهال ــن قب ــة م الواح
ــة  ــت خزين ــر 2016( تمكّن ــي )نوفمب ــزاد العلن بالم
ــار.  الواحــة مــن تحصيــل مــا يفــوق 1,7 مليــون دين
ــة  ــن جمعيّ ــادّة بي ــة ح ــة معرك ــهدت جمن ــد ش وق
ــة  ــة ممثل ــة والحكوم ــات جمن ــوة واح حماي/ماي
العقاريّــة.  والشــؤون  الدّولــة  أمــاك  وزارة  فــي 
مــن  الواحــة  افتــكاك  الحكومــة  تســتطع  ولــم 
ــا  ــى إدارته ــدر عل ــم الأق ــوا أنّه ــن أثبت ــا الذي أبنائه
ــل  ــة، والدّلي ــة والمردوديّ ــة النّجاع ــن زاوي ــط م فق
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أنّهــم تمكنــوا بفضــل مــا حققتــه الواحــة مــن أرباح 
مــن إنجــاز العديــد مــن المنشــآت لفائــدة مواطنــي 
جمنــة مثــل تعشــيب ملعــب كــرة قــدم وبنــاء 
ســوق بلــدي مغطّــى، وبنــاء قاعــة رياضيّــة مغطّاة 
وصيانــة بعــض المــدارس الابتدائيّــة وبنــاء أقســام 
إضافيّــة بهــا وصيانــة المعهــد الثّانــوي، بالإضافــة 
إلــى المســاهمة فــي اقتنــاء آلــة ســكانار لفائــدة 
ــر  ــف المبكّ ــة للكش ــي بجمن ــفى المحلّ المستش
المكاســب  هــذه  ولعــلّ  الثــدي.  ســرطان  عــن 
الاقتصــاد  مقاربــة  مــن  المتأتيــة  الاجتماعيّــة 
الاجتماعــي التّضامنــي المطبقــة فــي واحــة جمنة 
هــو الــذي جعــل مواطنــي المنطقــة يبــدون ارتياحًا 
ــرة  ــى عندمــا انخفــض ســعر الواحــة خــال الفت حتّ
الأخيــرة )غــرّة نوفمبــر 2017( حيــث لــم تتجــاوز 
ــون  ــع ملي ــي رب ــاض بحوال ــار )انخف ــون دين 1,5 ملي
ــة(،  ــنة الفارط ــي السّ ــا ف ــة بمردوده ــار مقارن دين
ــا  فـ»القيمــة لــم تتجــاوز المطلــوب! لكــنّ قيمً
أخــرى طفــت علــى السّــطح. أرســت البتّــة علــى 
صاحــب الوعــد بحوالــي المليــار والنّصــف. فــارق 
ليــس بالهيّــن. ولكــن فــي أهــل جمنــة حكمــة 
تجلّــت عنــد كلّ مــن حاورناهــم، مــن كلّ الأعمــار 

والأجنــاس والميــول: لــم يرتفــع السّــعر بســبب 
مماطلــة الحكومــة فــي إيجــاد حــلّ مبكّــر قــد 
جعــل الوقــت يلعــب ضدّنــا لأنّ التجّــار الكبــار 

شــراء  فــي  أموالهــم  اســتثمروا  أن  ســبق 

صابــات أخــرى منــذ شــهر أو شــهرين، وهــو مــا 
جعــل الحظــوظ تتضــاءل. قالوهــا بكثيــر مــن 
ــة  ــرى متنوّع ــبابًا أخ ــوا أس ــا قدّم ــة كم الرّصان

لهــذا  مبتهجيــن  جميعهــم  كانــوا  لكنّهــم 

الإنجــاز الــذي ســيطبع ذاكــرة البلــد، وسيتســلّل 
ــة  ــغ مختلف ــو بصي ــلاد ول ــي الب ــى باق ــا إل حتمً

مردّهــا الأوحــد: شــعب يأخــذ مصيــره بيــده. 
جميعهــم حكــوا لنــا عــن المنافــع التــي عمّــت 

23 من شهادة فتحي الحاج يحي حول واحة جمنة، عنوان النّص: »جمنة لن تخسر... البتّة«.

البلــدة بفضــل المرابيــح )الأربــاح( التــي جنتهــا 

ــة«23 . ــرّف الجمعي ــت تص ــة تح الواح
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والسّياسي

تبــرز الخاصّيــة التّراكميّــة للتّهميــش مــن خــال 
العناصــر  نفــس  لــدى  الظّاهــرة  نفــس  تكــرار 
التــي تحمــل فــي واقعهــا مظاهــر التّهميــش 
وتتحمّلــه دون غيرهــا فــي مختلــف أبعــاده، بحيــث 
ــي  ــا تعان ــات ذاته ــات والجه ــك الفئ ــس تل ــد نف نج
ــادي  ــمّ الاقتص ــي ث ــش الاجتماع ــار التّهمي ــن آث م
يمكــن  تراكميّــا  تهميشًــا  ليصبــح  فالسّياســي، 
أن يصــل أقصــى مامحــه إلــى حالــة الاســتبعاد 
ــة  ــو الحال ــتبعاد ه ــي. والاس ــي والسّياس الاجتماع
القصــوى للتهميــش ووجههــا الأكثــر حدّة والأشــدّ 
ــة التّفــاوض  ــه إذا كان للتهميــش إمكانيّ ــارة. لأنّ إث
علــى شــروط افتــكاك الاعتراف فــإنّ الاســتبعاد هو 
عمليّــة قصديّــة واعيــة وإقصــاء حتّــى مــن فضــاء 
الجغرافيــا  الــذي تفرضــه  بالمعنــى  التهميــش 
ــة، لأنّ التهميــش قــد يكــون  ــة والاجتماعيّ المجاليّ

ــاج. ــروف الاندم ــق ظ ــذ لخل منف

حــدّة  الأكثــر  الشّــكل  البطالــة24   تعــد  لــم 
مقوّمــات  وضــرب  الاجتماعــي  لاســتبعاد 
لأنّــه  التّونســي،  للشّــباب  بالنّســبة  المواطنــة 
بفعــل اســتدامة هــذه الآفــة )يمكــن الحديــث 

24 حسب المرصد الوطني للشباب فقد ارتفعت نسبة البطالة بعد اندلاع الثورة لتصل إلى %33,2 سنة 2013 في صفوف الشباب الذين تتراوح 

أعمارهم بين 15 الي 29 سنة. في حين أن نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب تعتبر أعلى بكثير. وهي تعد واحدة من أقوى 
المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا ما أكده المرصد الوطني للشباب، مع العلم أنّ حجم الشباب في هذه الفئة )خارج دائرة 
التّعليم والعمل والتّدريب( يفوق حجم الكهول، كما أن النسبة تختلف حسب الجهات ففي المناطق الحضريّة بلغت نسبة الشّباب 60,2% 

بينما في الريف تصل إلى حدود %81,5. )المعطيات مأخوذة من المرصد الوطني للشباب، من الدراسة التي انجزها حول إزالة الحواجز أمام 
تشريك الشباب، تونس 2014، ص. 99.(

25 Pierre Sané ; » La pauvreté, nouvelle frontière de la lutte pour les droits de l’homme «, in Revue internationale des sciences 
sociales, N° 180, juin 2004, p. 304.
26 Ibid. p. 304.

ــة المســتدامة( أصبحــت إطــارًا  حينئــذ عــن البطال
فعليّــا لإنتــاج الفقــر وتصنيعــه، وهــو الــذي يعتبــر 
مــن أكثــر العوامــل قــدرة علــى خــرق منظومــة 
ــاج  ــو نت ــر ه ــا. لأنّ الفق ــن برمّته ــوق المواط حق
النّظــام القائــم مثلمــا هــو الشّــأن بالنّســبة إلــى 
الرّخــاء، وهــذا يعنــي أنّ الفقــر هــو نتــاج النّســق 
ــادي  ــي والاقتص ــن الثّقاف ــع بي ــذي يجم ــام ال الع
)نســبة  والسّياســي  والمدنــي  والاجتماعــي 
الفقــر فــي تونــس %24,7(. والفقــر، كمــا هــو 
الواقــع  اختــال  معــروف، يتســبّب دائمًــا فــي 
الاجتماعــي ويعطّــل مســار النّمــو الاقتصــادي 
ويــؤدّي عمومــا إلــى الإخــال بالنّظــام السّياســي 
ــادة  ــي وع ــع الثّقاف ــي الواق ــتمرار ف ــر باس ويؤثّ
ــر ســلبًا فــي الحيــاة المدنيّــة 25. وكمــا أنّ  مــا يؤثّ
ــذه  ــرق ه ــي خ ــببًا ف ــون س ــن أن يك ــر يمك الفق
ــائدة  ــي السّ ــة ه ــة الجدليّ ــإنّ الحقيق ــوق ف الحق
حيــث أنّ خــرق أيّ مــن هــذه الحقــوق هــو ســبب 
ــول  ــي ح ــر العالم ــر. فالمؤتم ــي الفق ــر ف مباش
ســنة  بفيينّــا  انعقــد  الــذي  الإنســان  حقــوق 
1993 كان قــد أكّــد علــى التّرابــط العضــوي بيــن 
 .26 الإنســان  حقــوق  منظومــة  وخــرق  الفقــر 
والفقــر الــذي يهــدّد كلّ أصنــاف حقــوق الإنســان 
ــكلّ بســاطة علــى  وأجيالهــا هــو الــذي نعرّفــه ب
أنّــه »الحالــة التــي يكــون فيهــا الفــرد غيــر قــادر 
ــن  ــي تؤمّ ــيّة الت ــه الأساس ــر احتياجات ــى توفي عل

خامسًا: طرق ومقاربات طرح قضيّة 
الحق في الثّروة
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لــه شــروط العيــش الكريــم«27 . ومــن خــال هــذا 
ــواع  ــى كلّ أن ــر عل ــر يتوفّ ــد أنّ الفق ــف نج التّعري
القوانيــن  طبيعــة  مــن  فإنّــه  لذلــك  الخــروق، 
أحكامًــا  تــدرج  أن  الإنســان  لحقــوق  الضّامنــة 
ــوارق  ــص الف ــر وتقلي ــص الفق ــى تقلي ــدف إل ته

بيــن أفــراد المجتمــع. 

والفقــر  والتّهميــش  البطالــة  معضلــة  إنّ 
بقيــم  تعصــف  التــي  الاجتماعــي  والاســتبعاد 
ــباب  ــبة لش ــي، بالنّس ــا ه ــن جذوره ــة م المواطن
تتمثّــل  شــاملة  معضلــة  مــن  جــزء  تونــس، 
ــن  ــل المزم ــا بالفش ــط دومً ــف المرتب ــي التّخلّ ف
التّجــارب  مختلــف  عبــر  التّنميــة  لمنــوال 
التّونســيّة.  البــاد  عرفتهــا  التــي  السّياســيّة 
مــن  تســتثني  لا  الشّــاملة  المعضلــة  وهــذه 
عناصرهــا التّكوينيّــة آفــة الأميّــة التــي تعتبــر 
ــارات السّياســيّة  ــرات إفــاس الخي ــرز مؤشّ مــن أب
فــي أيّ بلــد فــي العالــم. فبعــد ســتّين عامًــا 
مــن »الاســتقال« نجــد أنّ تونــس هــي »بلــد 
الأميّــة المتعلّــم« 28، باعتبــار أنّ خيــار التّعليــم 
فيهــا كان خيــارًا اســتراتيجيّا، تجنّــدت لــه، وجنّــدت 
جميــع إمكانيّاتهــا حتّــى قيــل أنّ رأســمال تونــس 
هــو العنصــر البشــري المتمثّــل فــي شــبابها 
الشّــباب  أنّ  الخفيّــة،  الحقيقــة  لكــن  المتعلّــم. 
الذيــن يمثّلــون رصيــد تونــس الأساســي يعيشــون 
ضمــن مجتمــع تبلــغ نســبة الأميّــة فيــه 31%. 
فحســب أرقــام المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي 
ــري  ــكنى )أج ــكّان والسّ ــري للسّ ــداد عش ــر تع آخ
بدايــة مــن أفريل/أبريــل 2014 صــدرت نتائجــه 
عــدد  بلــغ   )2016 مــارس  شــهر  فــي  رســميّا 
ــردًا،  ــيين 3437577 ف ــن التونس ــن بي ــن م الأميّي
أكثــر مــن نصفهــم مــن أوســاط غيــر بلديّــة ومــن 

27 Ernest-Marie Mbonda ; » La pauvreté comme violation des droits humains : vers un droit à la non-pauvreté«, in Revue internationale 
des sciences sociales, N° 180, juin 2004, p. 309.

28 جريدة الشّارع المغاربي، العدد 08، الأربعاء 09 ديسمبر 2015، ص. 05.

29 المرجع نفسه

30 المرجع نفسه

620000 فــرد أمّــي تتــراوح أعمارهــم  بينهــم 
ولــدوا  ممّــن  أي  ســنة،  و49  ســنوات   10 بيــن 
وعاشــوا فــي فتــرة ازدهــار التّعليــم المجانــي 
والإجبــاري 29، مــع العلــم أنّنــا هنــا نتنــاول الأميــة 
ــن لا  ــمل كلّ م ــي تش ــدي أي الت ــا التّقلي بمعناه
الــذي  بالمعنــى  أي  والكتابــة،  القــراءة  يجيــد 
ــدان  ــة للبل ــات الدّوليّ ــون والهيئ ــه الدّارس يخصّص
ــة  ــص لدراس ــى المخصّ ــس المعن ــة، ولي المتخلّف
ــة  ــا الأميّ ــي فيه ــي تعن ــة والت ــدان المتقدّم البل
وعــدم  الأقــلّ  علــى  لغــات  ثــاث  اتقــان  عــدم 
ــات  ــب البرمجيّ ــى أغل ــتغال عل ــن الاش ــن م التّمكّ

والتّواصليّــة. الرّقميّــة 

ــن  ــث ع ــى الحدي ــا إل ــة ينقلن ــن الأميّ ــث ع والحدي
الأرقــام المفزعــة والنّســب المرعبــة لانقطــاع 
المبكّــر عــن التّعليــم والــذي يقــدّر بأكثــر مــن 
أن  30. فكيــف يمكــن  100000 منقطــع ســنويّا 
يكــون مســار البنــاء مســارًا ســويّا بمثــل هــذه 
ــة  ــن المواطن ــث ع ــن الحدي ــرات؟ وإن أمك المؤشّ
بمقوّماتهــا التــي أشــرنا إليهــا فــي البدايــة فــا 
ــات  ــن درج ــن م ــن مواطني ــث ع ــن الحدي ــدّ إذن م ب
التّونســي  الشّــباب  لأنّ  ومتفاوتــة،  مختلفــة 
الــذي لا يــزال يعانــي بعــد مــن عاهــة الأميّــة، 
نفســيّا  المنهــك  كيانــه  فــي  بهــا  تلحــق  ثــمّ 
أن  البتّــة  البطالــة، لا يمكــن  واجتماعيّــا عاهــة 
بمبــادئ  المعنــي  الاجتماعــي  الفاعــل  يكــون 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــا العاه ــا. أمّ ــة وتطلّعاته المواطن
)البطالــة( التــي أصبحــت مزمنــة فــي تونــس، 
فهــي تنخــر فــي الآن نفســه الجســم الاجتماعــي 
ــان  ــر كي ــا تنخ ــام، مثلم ــكل ع ــا بش ــذي يحمله ال
ــي  ــن يحملونهــا فــي واقعهــم الذّات الأفــراد الذي
والموضوعــي. لقــد بلــغ عــدد المعطّليــن عــن 
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ــة 2016  ــي بداي ــغل ف ــب ش ــل 612000 طال العم
مــن بينهــم 242000 حامــل شــهادة عليــا 31. ومن 
نافــل القــول التّأكيــد بــأنّ التّونســيّات والتوّنســيّين 
لا يتســاوون أمــام البطالــة، فمعــدّل البطالــة فــي 
بادنــا يبلــغ %15,3، ولكــن هــذه النّســبة تصــل 
عنــد النّســاء إلــى %22,5 بينمــا لا تمثّــل بالنّســبة 
إلــى الرّجــال ســوى %12,4 وذلــك رغــم أنّ عــدد 
ــكّان  ــن السّ ــط م ــي %28 فق ــل حوال ــاء يمثّ النّس
أكثــر مــن مليونــي  لدينــا  أنّــه  أي  النّشــيطين، 
امــرأة فــي ســن الشّــغل هــنّ خــارج هــذه السّــوق 
العليــا  الشّــهادات  حاملــي  عنــد  أمّــا  بالمــرّة. 
فتبلــغ نســبة البطالــة %32 وبنفــس المفارقــة 
أيضــا حيــث تكــون %21,4 عنــد الذّكــور و41,1% 
عنــد الإنــاث. والغريــب فــي الظّاهــرة أنّ نســبة 
البطالــة عنــد مواطنينــا الذيــن لــم يحصلــوا علــى 
ــي،  ــدّل الوطن ــي دون المع ــة ه ــهادات جامعيّ ش
ــي  ــرم الدّراس ــي اله ــا ف ــا ارتفعن ــا كلم أي وكأنّن

ازدادت حظــوظ البطالــة« 32. 

و«الغريــب أنّ الوثيقــة التّوجيهيّــة التــي اعتمدتها 
ــة 2020-2016  ــط التّنمي ــداد مخطّ ــة لإع الحكوم
ــة  ــبة البطال ــن نس ــد م ــا الح ــد أهدافه ــع كأح تض
والتّخفيــض منهــا إلــى حــدود %11 ســنة 2020 
بعــد أن وصلــت %15,3 فــي الربــع الثّالــث لســنة 
ــي 120.000  ــدث حوال ــرض أن نح ــذا يفت 2015. وه
افترضنــا  لــو  وحتّــى  ســنويّا.  شــغل  موطــن 
تحقيقنــا لمعــدّل نمــو ســنوي فــي حــدود 4% 
خــال هــذه الخماســيّة )وهــو أمــر مســتبعد وغيــر 
قابــل للتحقيــق بســبب عوامــل موضوعيــة( فهــذا 
ــن  ــوى 70.000 موط ــى س ــى الأقص ــج عل ــن ينت ل
شــغل حقيقــي. فمــاذا فعلنــا فــي الخمســين ألفــا 
ــوري  ــاؤل المح ــذا التّس ــنويّا؟ إزاء ه ــة س المتبقي
ــة  ــي حزم ــد 2014 ف ــا بع ــات م ــدّم حكوم ــم تق ل

31 جريدة المغرب، الأربعاء، 27 جانفي 2016، ص. 04.

32 المرجع نفسه.

33 زياد كريشان، »دروس من الغضب الشّبابي«، المغرب، السّبت 23 جانفي 2016، ص. 03.

ترقــى  لا  ظرفيّــة  مســكّنات  ســوى  إجراءاتهــا 
الأساســي  الملــف  لهــذا  جديــة  معالجــة  إلــى 
ــى  ــات إل ــت الحكوم ــتقبلنا، وبقي ــا ومس لحاضرن
حــدّ الآن أســيرة قوالــب ذهنيّــة وأيديولوجيّــة 
لا تتناســب البتّــة مــع الواقــع الانتقالــي 

ــوم 33. ــس الي لتون



75
المولدي قسومي  





77
رامي خويلي                

رامي خويلي 
ناشط في مجال حقوق الإنسان في تونس

صامدات: مسيرة المرأة التونسية نحو 
المساواة والكرامة  
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ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــوع المس ــل موض ــا احت لطالم
حقــوق  أجــل  مــن  التونســية  المــرأة  ونضــال 
لأن  هامــة،  مكانــة  بهــا  الخاصــة  المواطنــة 
ــه  ــع من ــو مُتوقَ ــا ه ــا لم ــوري -وخافً ــياق الث الس
مــن تعزيــز المكاســب- قــد فــرض تحديــات جديــدة 
ــيات،  ــويات التونس ــطات النس ــاء والناش ــى النس عل
لاســيما فــي ظــل صعــود التيــارات المحافظــة 

وتجــدد العنــف الجنســي 1.

التونســية  المــرأة  أن  ينكــر  أن  ولا يمكــن لأحــد 
تميــزت منــذ زمــن طويــل بوضعهــا القانونــي 
والاجتماعــي الفريــد فــي المنطقــة العربيــة. وإذا 
كنــا نريــد أن نفهــم هــذا الوضــع، فيجــب أن نعــود 
ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــى قان ــي إل ــكل أساس بش
بعــد شــهر  أبريــل 1956 أي  الصــادر فــي   )CSP(
واحــد فقــط مــن اســتقال البــاد وقبــل ثــاث 
1 يونيــو  ســنوات مــن صــدور أول دســتور فــي 
1959، وقــد مهــد هــذا القانــون بالفعــل فــي 
صيغتــه الأوليــة الطريــق لإصاحــات ثوريــة تمثلــت 
فــي منــع تعــدد الزوجــات، ووجــوب الحصــول علــى 
ــا  ــى زواجهم ــن عل ــن الزوجي ــة م ــة صريح موافق
ــى  ــد أدن ــد ح ــي وتحدي ــاق القضائ ــماح بالط والس
لســن الــزواج، ثــم جــاء بعــد ذلــك العديــد مــن 
الإصاحــات لتكمــل هــذه المدونــة وتضيــف جانــب 
ــيما  ــي، لا س ــع التونس ــرة وللمجتم ــي للأس صاح
فيمــا يتعلــق بإصــاح المواريــث وأحــكام الوصيــة 
للفتــاة الوحيــدة وأحــكام الوصيــة للأحفــاد )1959(، 
ووصايــة الأم علــى أطفالهــا القاصريــن فــي حالــة 

1 مونية بن جميع، لاتيتيا سيدو، مارشا سكوت. العنف ضد المرأة في سياق التحولات السياسية والأزمة الاقتصادية في المنطقة الأورو-متوسطية.

2 خطاب رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 13 أغسطس 2017.

3 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. المرأة والجمهورية: معركة من أجل المساواة والديمقراطية. 2008.

ــة  ــة للزوج ــب الطاع ــاء واج ــاة الأب )1981(، وإلغ وف
وتنظيــم إجــراءات النفقــة والطــاق أمــام قاضــي 
الأســرة )1993(، وتحديــد ســن الثامنــة عشــر كســنًا 

قانونيًــا للــزواج )2007(.

وقــد أدى هــذا الجهــد لتمكيــن المــرأة والسياســة 
العامــة  الســلطات  اتخذتهــا  التــي  الاســتباقية 
إلــى تواجــد كبيــر للمــرأة فــي مــكان العمــل 
المســاحات  وفــي  السياســية  الســاحة  وفــي 
العامــة بشــكل عــام. فاليــوم فــي تونــس تشــغل 
المــرأة نســبة 60 ٪ مــن الأطبــاء و75 ٪ مــن أطبــاء 
ــن و41 ٪  ــن المحامي ــة و43 ٪ م ــنان والصيادل الأس
ــة  ــين، بالإضاف ــن المهندس ــاة و35 ٪ م ــن القض م
إلــى ذلــك، تشــغل النســاء 35 ٪ مــن المقاعــد 
البرلمانيــة فــي مجلــس نــواب الشــعب المنتخبيــن 

ــام 2014 2. ــي ع ف

لكــن كل هــذه التطــورات الكبيــرة التــي حققتهــا 
لا  علــي  بــن  نظــام  وكذلــك  الاســتقال  دولــة 
ــى أرض  ــي عل ــا ه ــة كم ــينا الحقيق ــب أن تنس يج
تقــوم  التــي  البروباجانــدا  ولمواجهــة  الواقــع.  
ــواء  ــرأة س ــة الم ــتغال قضي ــلطات واس ــا الس به
قبــل عــام 2011 أو بعــده، ف »لا يوجــد تكذيــب أكثــر 
ــة  ــير الباحث ــا تش ــه« كم ــع نفس ــن الواق ــا م إقناعً
والنســوية التونســية صوفــي بســيس 3. فالتمييــز 
وعــدم المســاواة مســتمران والعنــف القائــم علــى 
ــر:  ــذر بالخط ــدلات تن ــى مع ــل إل ــس يص ــوع الجن ن

السياق
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مــا يقــرب مــن واحــدة مــن كل امرأتيــن تونســيتين 
تقــع ضحيــة للعنــف.

هــذا هــو ســياق المعركــة التــي تخوضهــا المــرأة 
التونســية التــي بــدأت مــع بدايــة القــرن العشــرين 
ــة  ــك المعرك ــتقال، تل ــة الاس ــع دول ــتمرت م واس
وانفصلــت  »ذاتيًــا«  منعطفًــا  اتخــذت  التــي 
الوطنيــة والقوميــة فــي نهايــة  الحركــة  عــن 
الســبعينيات، فضــاً عــن ظهــور الحركــة النســوية 
الحــداد  الطاهــر  نــادي  خــال  مــن  المســتقلة 
مســتقلة  نســوية  جمعيــات  إنشــاء  ثــم  ومــن 
مثــل الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات 
)ATFD( وجمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول 

.4)AFTURD( التنميــة 

الضــوء  سنســلط  الورقــة  هــذه  فــي  أننــا  إلا 
خصيصًــا علــى حــراك المــرأة التونســية بعــد ثــورة 
ــرة  ــذه الفت ــال ه ــياق خ ــرًا للس ــر 2011. ونظ 14 يناي
حيــث التحــول السياســي، وصياغــة دســتور جديــد، 
ــة، فــإن الصــراع  ــة الثاني وإنشــاء أســس الجمهوري
مــن أجــل الإصاحــات التشــريعية والقانونيــة احتــل 
مركــز الصــدارة. ولكــن هــذا لا يعنــي اســتبعاد 
وجــود معــارك وصراعــات أخــرى ســنحاول ســردها 

ــة. ــذه الورق ــي ه ف

4 عزة غانمي. الحركة النسوية التونسية: شهادة على استقالية وتعددية الحركة النسائية )1979-1989(. عام 1993.
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ــه  ــذي أتاحت ــد ال ــة الجدي ــاخ الحري ــن من أدى كلٌ م
الثــورة، ورفــع القيــود المفروضــة علــى حريــة 
تكويــن الجمعيــات، وروح التضامــن الاســتثنائية 
ــورة  ــة للث ــى التالي ــهر الأول ــهدتها الأش ــي ش الت
للمجتمــع  حقيقــي  ازدهــار  إلــى  التونســية، 

المدنــي فــي تونــس 5.

ــي 9343  ــورة حوال ــل الث ــات قب ــدد الجمعي ــغ ع بل
ــف  ــإن مختل ــك، ف ــع ذل ــمبر 2010. وم ــي 31 ديس ف
التقاريــر والدراســات التــي صــدرت بعــد الثــورة 
الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  قِبَــل  مــن 
أو بنــك التنميــة الإفريقــي شــير إلــى أن هــذه 
الجمعيــات مــا هــي إلا هيــاكل فرعيــة للحــزب 
الحاكــم، المعــروف آنــذاك بالتجمــع الدســتوري 
الديمقراطــي. تشــير آخــر إحصــاءات مركــز »إفادة« 
للمعلومــات والتدريــب والدراســات والتوثيــق حــول 
النشــاط الجمعياتــي إلــى ارتفــاع العــدد الإجمالــي 
للجمعيــات لأكثــر مــن الضعــف ليصــل إلــى 21146 6.

بدورهــا  النســوية  الجمعيــات  شــهدت  وقــد 
الاســتدلال  يمكــن  وهنــا  مماثلــة.  ديناميكيــة 
ــط  ــم خرائ ــية لرس ــات الرئيس ــن الدراس ــدة م بواح
ــرأة  ــوق الم ــال حق ــي مج ــة ف ــات العامل الجمعي
ــاع درة  ــة الاجتم ــر عالم ــي تقري ــس وه ــي تون ف
مركــز  عــن   2013 عــام  فــي  الصــادر  محفــوظ 
حــول  والإعــام  والتوثيــق  والدراســات  البحــوث 
المــرأة 7. وقــد قامــت هــذه الدراســة علــى مســح 
ــود  ــق وج ــن توثي ــه م ــن خال ــت م ــي تمكن ميدان

5 http://www.letemps.com.tn/article/92765/un-boom-post-r%C3%A9volutionnaire
6  http://www.ifeda.org.tn/stats/francais.pdf

.2013 .CREDIF .7 درة محفوظ. جمعيات تعمل من أجل تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تونس

700 جمعيــة مُصنفــة كجمعيــة نســائية تغطــي 
جميــع مناطــق البلــد.

كان منــاخ الحريــة بالتأكيــد عامــاً حاســمًا فــي 
ــة، لكــن يجــب ألا ننســى  ــد هــذه الديناميكي توطي
ممكنًــا  أصبــح  الــذي  المالــي  الدعــم  أهميــة 
ــائية  ــات النس ــهدت الجمعي ــث ش ــورة، حي ــد الث بع
التاريخيــة زوال القيــود المفروضــة علــى أعمالهــا 
المصرفــي،  الحســاب  تجميــد  مثــل  ســابقًا 
القيــود،  مــن  وغيرهــا  الشــرطة،  ومضايقــات 
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــات م ــع الجمعي ــت جمي وتمكن
ــى  ــن بكثافــة إل ــن الوافدي ــن الدوليي دعــم المانحي

تونــس بعــد الثــورة.

يقودنــا هــذا -بالرغــم مــن ذلــك- إلــى الحديــث عــن 
تعدديــة المجتمــع المدنــي والحركة النســوية في 
تونــس مــا بعــد الثــورة. فــي الواقــع، تجدر الإشــارة 
إلــى أننــا نتحــدث هنــا عــن مجتمــع مدنــي متنــوع 
ومتعــدد إلــى حــد أن نكــون قادريــن علــى الحديــث 
عــن مجتمعــات مدنيــة -بصيغــة الجمــع- تتخللهــا 

مجموعــة مــن الفجــوات والانقســامات:

الفجوة الثورية: 

حيــث الانقســامات بيــن مجتمــع مدنــي زائــف 
مُلحــق بالحــزب الحاكــم الســابق ومجتمــع مدنــي 

ــه. ــم بذات ــتقل وقائ ــط ومس ناش

الفاعلين المجتمعيين الجدد في 
تونس: مجتمع مدني في ذروة التحول
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الانقسام العقائدي: 

ــع  ــي ومجتم ــي وحداث ــي تقدم ــع مدن ــن مجتم بي
مدنــي قريــب من التيــارات الإســامية والمحافظة. 
يعكــس  الإيديولوجــي  الانقســام  هــذا  لكــن 
انفصــالًا داخــل الأســرة التقدميــة، بيــن النســويات 
»الراديكاليــات« اللواتــي تطالبــن بمســاواة غيــر 
اللواتــي  »المعتــدلات«  والنســويات  مشــروطة 
ــى  ــاظ عل ــيخ والحف ــي ترس ــن ف ــن برغبته يكتفي
ــوال  ــون الأح ــى قان ــن« وعل ــب »البورقيبيي مكاس

الشــخصية المُعتمــد فــي عــام 1956.

الفجوة بيــن الأجيال والتي تتمحور 
حول عنصرين أساسيين، هما: 

عمــر الأعضــاء بيــن الشــباب والفئــة الأكبــر عمــرًا 
تاريخــي  بيــن مجتمــع مدنــي  الهيــكل  وعمــر 
ــة  ــنوات الديكتاتوري ــال س ــرًا خ ــذي كان حاض وال
لا  والــذي  المتعاقبــة  الأنظمــة  قمــع  وقــاوم 
ــة،  ــة الانتقالي ــي المرحل ــاطه ف ــرًا بنش ــزال حاض ي
ظهــر  والــذي  الناشــئ  المدنــي  والمجتمــع 
ــاح  ــياق انفت ــن س ــتفيدًا م ــر 2011 مس ــد 14 يناي بع
بيــن  الفجــوة  هــذه  ســتكون  العــام.  الفضــاء 
الأجيــال حاســمة فــي تشــكيل الوجــه الجديــد 
ــي  ــورة. ف ــد الث ــي بع ــي التونس ــع المدن للمجتم
الواقــع، ســتتطور عاقــة المجتمعيــن المدنييــن 
اللــذان تفصــل بينهمــا الفجــوة بيــن الأجيــال، 
علــى الأقــل خــال الأشــهر الأولــى بعــد الثــورة، 
التــي  والمعارضــة  المنافســة  مــن  نــوع  إلــى 

تتمحــور فــي ثاثــة عناصــر أساســية:

1( »الائتمان الرمزي« للثورة: 

المتنــازع عليــه بيــن مجتمــع مدنــي ناشــط ذو 
حيــث  ناشــئ.  تاريخيــة ومجتمــع مدنــي  جــذور 
يدعــي المجتمــع المدنــي ذو الجــذور التاريخيــة 

شــرعية النضــال ومقاومــة الديكتاتوريــة، فــي 
حيــن يجــد المجتمــع المدنــي الجديــد -مــع اعترافه 
بهــذا الــدور المهــم للمجتمــع المدنــي ذو الجــذور 
التاريخيــة- أنــه لعــب دوره فــي ســياق محــدد، 

ــر. ــوة التغيي ــل وق ــه كبدي ــرض نفس ويع

2( منهجية العمل: 

بيــن مجتمــع مدنــي ذو جــذور تاريخيــة اكتســب 
تجــارب وخبــرات علــى مــر الســنين، ولكن تــم إثقاله 
ــة،  ــل الديكتاتوري ــي ظ ــنوات ف ــدة س ــه لع وإرهاق
وقائيــة،  فعــل  ردود  اتخــاذ  علــى  أجبــره  ممــا 
خوفًــا مــن محاولــة التســلل إليــه، وقــد أدت هــذه 
السياســات إلــى منــع هــذا المجتمــع المدنــي مــن 
الانفتــاح علــى الجمهــور العــام. مــن أمثلــة هــذه 
ــة  ــدة للغاي ــة المعق ــات العضوي ــات سياس السياس
لمختلــف الجمعيــات التاريخيــة، والتــي وضعــت 
لحمايــة أنفســهم مــن أي تســلل مــن قبــل نظــام 

بــن علــي.

يجد النشــطاء الشــباب أنفســهم مســتبعدين وغير 
مُمثليــن فــي هــذا المجتمــع المدنــي ذو الجــذور 
التاريخيــة ويواجهــون مشــكلة فــي العثــور علــى 
مــكان فــي هــذه الشــبكة الضيقــة، وســيحاولون 
إيجــاد مســاحات أخــرى لتنظيــم أنفســهم مــن 
خــال إنشــاء جمعيــات جديــدة أكثــر مرونــة وأكثــر 
ــا  ــون أيضً ــوف يبحث ــباب. س ــذب الش ــى ج ــدرة عل ق
عــن نمــاذج تنظيميــة أخــرى أكثــر مرونــة وتوحيــدًا، 
يتــم  وعفويــة  رســمية  غيــر  مبــادرات  وهــي 
ــة  ــكل حمل ــي ش ــان ف ــب الأحي ــي أغل ــا ف تنظيمه
حــول موضــوع أو ســبب محــدد. يتــم إنشــاء هــذه 
المبــادرات وحلهــا تلقائيًــا بعــد تحقيــق أهدافهــا، 
ــبه  ــن أن تش ــاركية ويمك ــر تش ــم أكث ــاذج حك بنم

الديمقراطيــة المباشــرة والتشــاركية.
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3( احتال الفضاء: 

حيــث ســتواصل الجمعيــات والنشــطاء التاريخيــون 
وشــرعيتهم  الرمزيــة  بقيمتهــم  المحصنــون 
ــام  ــائل الإع ــي وس ــد ف ــكار التواج ــة، احت التاريخي
ــل علــى هــذا الاحتــكار، ســيحتل  ــة. للتحاي التقليدي
النشــطاء الشــباب مــن المجتمــع المدني الناشــئ، 
ــات  ــر والتقني ــارات الكمبيوت ــون مه ــن يتقن والذي
الحديثــة، مســاحة افتراضيــة خاصــة مــن خــال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ممــا ســيتيح لهــذه 
ــرعة  ــات بس ــر المعلوم ــة نش ــات إمكاني المجموع

ــة. ــى التعبئ ــرة عل ــدرة كبي ــا ق ــرة ومنحه كبي

ــة  ــي المرجعي ــات ف ــاف الاختاف ــك، وبخ ــع ذل وم
المجتمــع  هــذا  أظهــر  العمــل،  ومنهجيــات 
المدنــي فــي أصعــب لحظــات التحــول السياســي، 
والتغلــب  التعــاون  علــى  وقــدرة  كبيــرًا  نضجًــا 
ــورة  ــب الث ــى مكاس ــاظ عل ــه للحف ــى اختافات عل
وبذلــك  التونســية.  المــرأة  بقضيــة  والنهــوض 
ســتتكون وتنحــل تحالفــات وشــبكات وتتشــكل 
مــرة أخــرى وفقًــا للحاجــة والســياق، متضمنــة 
فــي كل مــرة فاعليــن جــدد مــن جميــع الأطــراف: 
والنقابــات،  الناشــئة،  أو  الناشــطة  الجمعيــات 
والأحــزاب السياســية، والمبــادرات الرســمية أو غيــر 
الرســمية، مــن تونــس وغيرهــا مــن المناطــق.
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الأشــهر الأولــى بعد الثــورة: فترة 
المخاطر بجميع أشكالها

شــهدت الأشــهر الأولــى التــي أعقبــت الثــورة 
حماســة كبيــرة فــي المجتمــع التونســي، حافلــةً 
بنقاشــات طويلــة تــم اخفائهــا لتظهــر فــي اليــوم 
والنســويات،  للتقدمييــن  وبالنســبة  المشــهود. 
كانــت هــذه الفتــرة التــي تميــزت بشــكل أساســي 
ــن  ــناء ب ــية س ــوية التونس ــه النس ــارت إلي ــما أش بـ
ــي  ــاط الانتخاب ــد النش ــمى »تجدي ــا يس ــور بم عاش
فتــرة  كانــت  الهويــة«.  بأيديولوجيــات  الخــاص 

ــر. ــواع المخاط ــة أن ــة بكاف حافل

ــن  ــة الدي ــول مكان ــات ح ــر أن النقاش ــب أن نتذك يج
مــن  وجيــزة  فتــرة  بعــد  بــدأت  المجتمــع  فــي 
الإســامية  الاتجاهــات  اســتغلت  حيــث  الثــورة. 
الديــن لتقويــة موقعهــا الانتخابــي وتعزيــز رؤيتها 
للمجتمــع: مجتمــع تقليــدي محافــظ بشــكل عــام، 
يقتصــر فيــه دور المــرأة تقريبًــا علــى المجــال 

ــال. ــم الأطف ــاب وتعلي ــى الإنج ــاص وعل الخ

وقــد أدرك التقدميــون التونســيون هــذا الخطــر 
لإســماع  واحتشــدوا  جــدًا  مبكــر  وقــت  فــي 
ــن  ــر 2011 م ــرة 19 فبراي ــر مظاه ــم، وتعتب أصواته
ــزت  ــك. تمي ــى ذل ــال عل ــر مث ــة8  خي ــل العلماني أج
مئــات  فيهــا  اتحــد  التــي  المظاهــرة  هــذه 
ــوية.  ــركات النس ــوظ للح ــور ملح ــطين، بحض الناش
لكــن قبــل ذلــك بوقــت طويــل فــي 29 ينايــر 2011، 
أي بعــد 15 يــومً فقــط مــن ســقوط نظــام بــن 

8  http://www.liberation.fr/planete/201119/02//des-tunisiens-manifestent-pour-la-laicite_716191
9  http://www.jeuneafrique.com/depeches/77225/politique/tunisie-des-tunisiennes-defendent-leur-liberte-et-reclament-legalite/

علــي، تظاهــرت مئــات النســاء فــي تونــس 9 تحــت 
شــعار: نســويات ضــد كل الرجعيــات لتســليط الضوء 
محاولــة  أي  ضــد  كحصــن  النســويات  دور  علــى 
للرجــوع عــن المكاســب التــي حققتهــا المــرأة، 
وقــد كانــت هــذه المظاهــرة بمبــادرة مــن العديــد 
مــن الجمعيــات النســوية بمــا فــي ذلــك الجمعيــة 
وجمعيــة  الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية 
النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة والاتحــاد 

العــام التونســي للشــغل.

يُعتبــر مــا جعــل المهمــة أكثــر صعوبــة بالنســبة 
إدراكهــم  بيــن  فجــوة  وجــود  هــو  للنســويات 
المطالــب  إلــى  الماســة  والحاجــة  للواقــع 
المتعلقــة بوضــع المــرأة وبيــن ميــل فئــات كبيــرة 
ــوق  ــوع حق ــار موض ــدم اعتب ــى ع ــكان إل ــن الس م
المــرأة أولويــة فــي بلــد يمــر بثــورة وبمرحلــة 
ــاش  ــح النق ــل فت ــع، ظ ــي الواق ــار. ف ــادة إعم إع
العــام حــول حقــوق المــرأة متأثــرًا لفتــرة طويلــة 
ــي لنظــام  ــال الجمعــي بالخطــاب الدعائ فــي الخي
ــرة أن  ــور فك ــي الجمه ــرس ف ــذي غ ــي ال ــن عل ب
المــرأة التونســية اكتســبت إلــى حــد كبيــر كافــة 
عصــر  فــي  بالفعــل  تعيــش  وأنهــا  حقوقهــا 
ــة  ــاً وطاق ــا طوي ــر وقتً ــتغرق الأم ــاواة. اس المس
لاعتــراف عامــة النــاس بوجــود الامســاواة، ممــا 
ســاهم تدريجيًــا فــي توســيع قاعــدة المتعاطفيــن 

ــائية. ــب النس ــض المطال ــع بع م

تميــزت هــذه الفتــرة، كمــا ســبق وأشــرنا، بظهــور 
ــي  ــي ف ــاب وديناميك ــد وش ــي جدي ــع مدن مجتم
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تونــس كمــا فــي غيرهــا مــن المناطــق. لقــد 
فــي  الناشــئ  المدنــي  المجتمــع  هــذا  ظهــر 
التاريخــي  البدايــة كنقيــض للمجتمــع المدنــي 
الــذي يُعتبــر نخبويًــا أو قديمًــا فــي أســاليب عملــه. 
لــم تفــوت العديــد مــن الجمعيــات النســوية التــي 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــة تس ــا فرص ــاؤها حديثً ــم إنش ت
هــذه الفجــوة، ومــع ذلــك فــإن المتطلبــات التــي 
يفرضهــا الســياق وخطــر التيــار المحافــظ المتمثل 
فــي هجمــات المتطرفيــن الدينييــن المتكــررة ضد 
المثقفيــن 10 والفنانيــن والأعمــال الفنيــة 11 التــي 
أعقبتهــا خيبــة الأمــل الانتخابيــة مــن التقدمييــن، 
ــع  ــاف وتجم ــة المط ــي نهاي ــع ف ــتجمع الجمي س
ــن  ــدث ع ــى التح ــا حت ــن. يمكنن ــوف التقدميي صف
الصغــار  التقدمييــن،  بيــن  المقــدس«  »الاتحــاد 
إن  والمعتدليــن.  الراديكالييــن  كذلــك  والكبــار، 
ــد  ــر الجلي ــينتهي بكس ــي س ــر الموات ــياق غي الس
بيــن الاتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية الــذي 
يُنظــر إليــه منــذ فتــرة طويلــة علــى أنــه منظمــة 
حكوميــة تابعــة للحــزب الحاكــم الســابق والحركــة 
النســائية المســتقلة ذاتيًــا والتــي شــهدت العديــد 
الإداري  الهيــكل  بذلهــا  التــي  الجهــود  مــن 
لاتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية للحفــاظ علــى 
الســيطرة  محــاولات  مواجهــة  فــي  اســتقاله 
عليــه مــن قبــل الإســاميين فــي الســلطة، والتــي 

ــع. ــلمة المجتم ــد أس ــن ض ــة حص ــت بمثاب كان

الكفاح من أجل المساواة وضد 
هيمنة الرجال على المساحات العامة

يميــل العديــد مــن الراصديــن للمرحلــة الانتقاليــة 
ــذي  ــي ال ــدور الأساس ــس ال ــى طم ــس إل ــي تون ف
لعبتــه الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة 

10 http://www.kapitalis.com/medias/7952-tunisie-zied-krichen-et-hamadi-redissi-agresses-au-palais-de-justice.html 
11 http://www.lefigaro.fr/international/201220120612-01003/12/06/ARTFIG00738-violences-en-tunisie-contre-une-exposition-
controversee.php
12  https://nawaat.org/portail/201530/01//kasbah-1-et-2-quatre-ans-apres-retour-sur-une-occupation-revolutionnaire-
confisquee/

الديمقراطــي،  والانتقــال  السياســي  والإصــاح 
ــب  ــر 2011 بموج ــي 18 فبراي ــاؤها ف ــم إنش ــي ت والت
المرســوم التشــريعي رقــم 6 لعــام 2011.  كانــت 
هــذه الهيئــة نتــاج دمــج مجلــس الدفــاع عــن 
ــية  ــزاب السياس ــن الأح ــة م ــو مجموع ــورة، وه الث
اعتصامــات  فــي  شــاركوا  الذيــن  والناشــطين 
ــرعية  ــوا بالش ــة 12 وتمتع ــى والثاني ــة الأول القصب
السياســي،  للإصــاح  العليــا  واللجنــة  الثوريــة، 
إحــدى اللجــان الثــاث التــي تــم تعيينهــا وإعانهــا 
بالفعــل فــي 13 ينايــر 2011، أي قبــل يــوم واحــد 
مــن ســقوط بــن علــي. وقــد تــم تعييــن عيــاض بــن 

ــا. ــة العلي ــا للهيئ ــور رئيسً عاش

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الهيئــة كانــت هــي منبــع 
غالبيــة القوانيــن التقدميــة التــي ميــزت الانتقــال 
ــل  ــة، مث ــرة طويل ــس لفت ــي تون ــي ف الديمقراط
ــأن  ــنة 2011 بش ــم 88 لس ــريعي رق ــوم التش المرس
تنظيــم الجمعيــات، والمرســوم رقــم 87 لســنة 2011 
المتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية، والمرســوم 
رقــم 115 لســنة 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة 
إنشــاء  بشــأن   2011 لســنة   116 رقــم  والمرســوم 
هيئــة عليــا مســتقلة للإعــام الســمعي البصــري. 
كذلــك كانــت الســلطة العليــا هــي المــكان الــذي 
المرســوم  علــى  والتصويــت  مناقشــة  شــهد 
التشــريعي رقــم 35 لســنة 2011 المتعلــق بانتخــاب 
جمعيــة تأسيســية وطنيــة، والــذي يشــير فــي 
المــادة 16 إلــى أن تقديــم طلبــات الترشــح يجــب 
أن يكــون قائمًــا علــى أســاس مبــدأ التكافــؤ بيــن 
المــرأة والرجــل عــن طريــق ترتيــب المرشــحين فــي 

ــل. ــرأة والرج ــن الم ــاوب بي ــم بالتن القوائ
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وتعقيبًــا علــى هــذا المبــدأ، صرحــت كريســتيان 
تاوبيــرا وزيــرة العــدل الســابقة فــي فرنســا: »نحــن 
النســاء نصــف الســماء وحتــى أكثــر مــن ذلــك 
ــيء  ــف كل ش ــون نص ــك أن نك ــي بذل ــل. نعن بقلي
وليــس نصفــك، نصف كل شــيء، وقبل كل شــيء، 
أن نكــون النصــف فــي كل مــكان يتــم فيــه اتخــاذ 
القــرارات. وســيتعين علــى العالــم القــادم أن يعتــاد 

ــا وبناتكــم فــي كل مــكان«. علــى وجــود بناتن
ــل  ــن أج ــوي م ــاح النس ــول إن الكف ــن الق ــي ع وغن
إرســاء مبــدأ التكافــؤ لــم يكن ســهاً. ربما ســيكون 
مــن الضــروري العــودة إلــى تكويــن اللجنــة لفهــم 
التوازنــات السياســية الداخليــة، حيــث زاد تكويــن 
ــى 120  ــارس إل ــة م ــي بداي ــوًا ف ــن 71 عض ــة م اللجن
عضــوًا فــي نهايــة الشــهر و155 عضــوًا فــي أبريــل. 
تضــم اللجنــة فــي صفوفهــا ممثليــن عــن 12 حزبًــا 
سياســيًا مــن مختلــف التوجهــات وكذلــك خمســة 
عشــر منظمــة نقابيــة ومنظمــات حقــوق الإنســان 
ومنظمــات الحرفييــن وكذلــك الشــخصيات الوطنية 

الأعضــاء بصفتهــم مســتقلين.

وإن كان عــدد النســاء قــد زاد بشــكل ملحــوظ فــي 
الهيئــة العليــا منــذ دعــوة الأحــزاب السياســية 
لتقديــم 3 ممثليــن لــكل منهــم مــن بينهــم شــاب 
يظــل ملحــوظ  النســويات  أن وجــود  إلا  وامــرأة، 
إلــى الاتحــاد الوطنــي  بشــكل أكبــر، بالإضافــة 
للمــرأة التونســية وجمعيــة النســاء التونســيات 
للبحــث حــول التنميــة التــي كانــت ممثلــة ضمــن 
ناشــطات  أســماء  جــاءت  الوطنيــة،  المنظمــات 
ــلي  ــورا بورس ــراد ون ــة ج ــل هادي ــهرة مث ذوي ش
ــات  ــب فرح ــريف وزين ــة الش ــوظ وخديج ودرة محف
وجليلــة بــكار وهالــة عبــد الجــواد ولطيفــة لخضــر 
ــي  ــاج وصوف ــام بلح ــماري وأح ــريف ش ــة ش وعالي
الحاضــرة  الشــخصيات  مــن  والعديــد  بيســيس 
فــي فئــة الشــخصيات القوميــة لتبرهــن علــى 
المكانــة المهمــة التــي تحتلهــا النســويات داخــل 

هــذه الهيئــة. فمــن خــال تواجدهــم الكبيــر فــي 
ــا، تمكنــت النســويات مــن اســتغال  الهيئــة العلي
المســار المؤسســي مــن أجــل التأثيــر علــى الإطــار 
القانونــي والتشــريعي الــذي مــن شــأنه أن يهيــئ 

ــة. ــرة الانتقالي الفت

غالبيــة  تتذكــر  التجربــة،  هــذه  علــى  تعقيبًــا 
ــا  ــي واجهته ــة الت ــة المهم ــويات المقاوم النس
عنــد تبنــي مبــدأ التكافــؤ من جانــب جميــع الأحزاب 
ــارية أو  ــزاب اليس ــك الأح ــي ذل ــا ف ــية، بم السياس
التــي تعتبــر تقدميــة، لكــن مثابــرة النســويات 
قــد جنــت ثمارهــا أخيــرًا مــع تبنــي مبــدأ التكافــؤ 
ليــس فقــط فــي القوائــم الانتخابيــة ولكــن أيضًــا 
مــن خــال تبنــى مبــدأ التنــاوب، ممــا ســيمكن 
لاحقًــا مــن ضمــان عــدم تــرك النســاء فــي الأماكــن 

ــة. ــم الانتخابي ــتوى القوائ ــى مس ــرة عل الأخي

كان النقــاش الدائــر حــول التكافــؤ محتدمًــا داخــل 
النســويات. لا  بيــن  أيضًــا  ولكــن  العليــا  الهيئــة 
ــرار  ــاذ الق ــن اتخ ــي أماك ــاء ف ــود النس ــك أن وج ش
والســلطة هــو طلــب تاريخــي للحركــة، ولكــن مــاذا 
عــن النســاء المنتميــات إلــى التيــارات المحافظــة 
التدابيــر  عــن  للدفــاع  انتخابهــن  ســيتم  ومــن 
التــي تتعــارض وحقــوق المــرأة. ســرعان مــا تقــرر 
النقــاش حــول موقــف مبدئــي توجــه نحــو رفــض 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــوع م ــاس الن ــى أس ــيم عل التقس
وجــود المــرأة فــي الهيئــات المنتخبــة، بصــرف 
النظــر عــن انتمائهــم السياســي أو الأيديولوجــي. 

ــاوب. ــؤ والتن ــدأ التكاف ــاد مب ــم اعتم ــي ت وبالتال

ــة تمثلــت فــي 7 ٪ فقــط  ــات خجول حتــى مــع بداي
مــن قوائــم الناخبيــن فــي انتخابــات 23 أكتوبــر 
2011 التــي تزعمتهــا النســاء، تــم تقييــم وجــود 
بنســبة  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  فــي  النســاء 
ــي.  ــر الوطن ــزب المؤتم ــل ح ــة عم ــي بداي 27 ٪ ف
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ينطبــق نفــس المبــدأ علــى انتخابــات مجلــس 
وتــرأس  أكتوبــر2014،   26 فــي  الشــعب  ممثلــي 
النســاء حوالــي 11 ٪ مــن القوائــم وتجــاوزت النســبة 
ــة للنســاء المنتخبــات فــي المجلــس أيضًــا  المئوي

ــي 30 ٪ 13. ــل ف ــد المتمث الح

ســيتم تعزيــز هــذا العمــل مــن خــال النقــاش 
حــول القانــون الانتخابــي لانتخابــات الإقليميــة 
والبلديــة التــي تــم تنظيمهــا فــي مايــو 2018. جــاء 
فــرض مجلــس ممثلــي الشــعب كقاعــدة جديــدة 
ــرار  ــع الق ــب صن ــي مناص ــرأة ف ــود الم ــز وج لتعزي
المنتخبــة  الهيئــات  مســتوى  علــى  وتمثيلهــا 
ــا لهــذا  مــن خــال اعتمــاد التكافــؤ الأفقــي. وفقً
ــم ليــس فقــط  المبــدأ، يُطلــب مــن الأطــراف تقدي
ــة،  ــن كل قائم ــث تكوي ــن حي ــتركة م ــم مش قوائ
ــى  ــؤ عل ــدأ التكاف ــرام مب ــان احت ــا ضم ــن أيضً ولك
رأس القوائــم. بمعنــى آخــر، بعــد اعتمــاد هــذا 
ــتقلة  ــم المس ــزاب والقوائ ــى الأح ــون كان عل القان
ــى  ــاء عل ــال والنس ــن الرج ــدد م ــس الع ــم نف تقدي

رأس القوائــم.

النســويات من أجل دستور  نضال 
فيما  والمواطنة  المســاواة 

بالمرأة يتعلق 

ــد  ــد بع ــي الجدي ــتور التونس ــة الدس ــت صياغ كان
الثــورة لحظــة تاريخيــة فريــدة تميــزت بمشــاركة 
النظريــة  الناحيــة  مــن  للمواطنيــن.  ملحوظــة 
بالجمعيــة  منوطــة  الدســتور  صياغــة  كانــت 
الأمــر  واقــع  فــي  لكــن  الوطنيــة،  التأسيســية 
ــر  ــاركة غي ــاج لمش ــي نت ــتور التونس ــر الدس يعتب
مســبوقة للمواطنيــن وتفاعــل جمعياتــي غيــر 
ــل  ــيط لعم ــج بس ــرد نات ــه مج ــر من ــبوق أكث مس

13 المعهد الوطني للإحصاء. تقرير النوع الاجتماعي. 2015

14  http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_22_04_2013.pdf
15  http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/constition.pdf

اللجــان البرلمانيــة. للدلالــة علــى ذلــك، يكفــي 
مقارنــة أحــد المســودات الأخيــرة للدســتور التــي 
قدمتهــا لجــان المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي فــي 
ــت  ــي تم ــرة الت ــودة الأخي ــل2013 14 بالمس 22 أبري
ــر2014 15  ــي يناي ــا ف ــت عليه ــتها والتصوي مناقش
لإدراك أهميــة المجتمــع المدنــي وضغــط الشــارع 
لجعــل النــص يتطــور بقــدر ملحــوظ. فــي الواقــع، 
إلــى  بوضــوح   2013 أبريــل  نســخة  أشــارت  إذا 
الإســام كديــن للدولــة مــن خــال المــادة 136 
وأدخلــت مبــدأ التكامــل بيــن الرجــل والمــرأة مــن 
خــال المــادة 11، فــإن أحــدث مســودة تــم التصويت 
عليهــا فــي الجلســة العامــة بعــد بضعــة أشــهر 
ناقضــت هــذه المفاهيــم مــن خــال التركيــز علــى 
مبــدأ الدولــة المدنيــة وســيادة القانــون وإقامــة 

ــن. ــن المواطني ــاواة بي المس

لــم ينتظــر المجتمــع المدنــي بدايــة النقاشــات 
الدســتورية للبــدء فــي الاهتمــام بهــا، فبعــد 
أنتجــت   ،2011 انتخابــات  مــن  وجيــزة  فتــرة 
منظمــات المجتمــع المدنــي والخبــراء العديــد 
أو  المتوازيــة  الدســاتير  ذات  المشــروعات  مــن 
ــص  ــول الن ــاش ح ــارة النق ــاهمة لإث ــة كمس البديل
تــم  المواطنيــن.  مشــاركة  وتعزيــز  الدســتوري 
تخصيــص اثنيــن مــن هــذه المشــاريع لحقــوق 
فيمــا  والمواطنــة  المســاواة  دســتور  المــرأة: 
يتعلــق بالمــرأة فــي الاتحــاد الوطنــي للمــرأة 
ــة  ــة النقابي ــيس الجمعي ــروع تأس ــية ومش التونس

التونســيات. النســاء  تحالــف 

مــن أجــل فهــم أفضــل للمناقشــات الرئيســية 
التــي حفــزت صياغــة الدســتور التونســي فــي 27 
ــق  ــد تعلي ــوية، يُع ــر نس ــة نظ ــن وجه ــر2014 م يناي
ــن  ــناء ب ــوية س ــطة النس ــون والناش ــتاذة القان أس
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عاشــور فــي كتابهــا »العنــف ضــد النســاء: قوانين 
النــوع الاجتماعــي« وثيقــة مرجعيــة. تحــت عنــوان 
مثيــر للإعجــاب مســتوحى مــن العميــد عيــاض بــن 
الذيــن يضعــون قانونهــم،  عاشــور: »الأشــخاص 
ــور  ــن عاش ــناء ب ــدد س ــتورهم«، تح ــرون دس يفس
وضــع  حــول  رئيســية  معــارك   3 واســع  بشــكل 
التونســيات فــي النظــام الدســتوري الجديــد وهــي 
ــة  ــدر للولاي ــريعة كمص ــول الش ــام ح ــاش الع النق
ــور،  ــاث والذك ــن أدوار الإن ــل بي ــة، والتكام القضائي
ــرأة. ــد للم ــة جدي ــع هوي ــوي ووض ــؤ اللغ والتكاف

1( النقاش حول مكان الشريعة في 
الجديد والدستوري  القانوني  النظام 

بعــد وقــت قصيــر جــدًا مــن بــدء صياغــة الدســتور 
فــرض  الإســامية  الأغلبيــة  حــزب  أراد  الجديــد، 
ــريع  ــي للتش ــدر الرئيس ــا المص ــريعة باعتباره الش
-أو  الشــرعية  للأوامــر  ســمو  إعطــاء  وبالتالــي 
لتفســيراتهم المختلفــة مــن قبــل العلمــاء- علــى 
ــد  ــة 16. وق ــات الدولي ــي والاتفاقي ــريع الإيجاب التش
دفعــت ردود الفعــل العدائيــة فــي المجتمــع كمــا 
ــن  ــاوف م ــارت مخ ــي أث ــام والت ــائل الإع ــي وس ف
أســلمة المجتمــع، حــزب النهضــة الإســامي إلــى 
ســحب اقتراحــه والرضــا عــن الإجمــاع حــول المــادة 

ــتور 1959 17. ــن دس ــى م ــة الأول القديم

2( مبــدأ التكامل بين الرجل والمرأة 
المساواة مبدأ  مواجهة  في 

أثــار مبــدأ التكامــل الــذي قدمــه المحافظــون 
بالفعــل  المســجل  الإســامي  الحــزب  فــي 
يونيــو   1 دســتور  مــن  الأولــى  المســودة  فــي 

16 زايد كريشان. حركة النهضة في مواجهة العملية التأسيسية، من تكريس الشريعة إلى حرية الضمير. في »دستور تونس: العملية والمبادئ 

والمنظورات« )عمل الجماعي(. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. عام 2016.
17  http://www.lemonde.fr/tunisie/article/201227/03//constitution-ennahda-renonce-a-la-charia_1676267_1466522.html
18  http://www.lemonde.fr/tunisie/article/201214/08//manifestations-en-tunisie-pour-la-defense-des-droits-des-
femmes_1745836_1466522.html

الحداثييــن  جانــب  مــن  شرســة  معارضــة   2012
والنســويات الذيــن طالبــوا بالمســاواة الكاملــة. 
ــرأة(  ــي للم ــوم الوطن ــطس 2012 )الي ــي 13 أغس ف
فــي منتصــف شــهر رمضــان، هــزت مظاهــرات 
مذهلــة ومتزامنــة العديــد مــن المــدن التونســية 
لاعتــراض علــى مبــدأ التكامــل والدعــوة إلــى 
المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات 18. بالنظر 
إلــى إصــرار المحافظيــن داخــل حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الإفريقــي، حيــث يتــم الحفــاظ علــى مبــدأ 
التكامــل مــع بعــض التعديــات حتــى مشــروع 
دســتور 22 أبريــل 2013، كان حراك النســويات ينتشــر 
بــا كلــل أو ملــل بيــن الدعــوة المباشــرة مــع 
نــواب حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي والعمــل 
المنهجــي فــي وســائل الإعــام ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي لضمــان تعبئــة الجمهــور العــام. أدى 
هــذا الحــراك إلــى عــدول الحركــة الإســامية عــن 
موقفهــا بعــد استســامها للمشــروع الأخيــر فــي 
1 يونيــو2013 بالتخلــي عــن فكــرة التكامــل لصالــح 

ــاواة. ــدأ المس مب

الأساســي  الــدور  لوحــظ  الصــدد،  هــذا  فــي 
ــا  ــي لعبه ــاطة الت ــا للوس ــن أيضً ــة ولك للمقاوم
نــواب المعارضــة التقدميــة داخــل حــزب المؤتمــر 
الوطنــي. حيــث لعبــت المخرجــة التونســية ســلمى 
بــكار نائبــة القطــب الديمقراطــي الحداثــي، والتــي 
كانــت نائبــة لرئيــس لجنــة الحقــوق والحريــات فــي 
ــيًا  ــي، دورًا أساس ــي الأفريق ــر الوطن ــزب المؤتم ح
بعقــد  لحظــة  آخــر  فــي  قيامهــا  فــي  تمثــل 
جلســة لمناضــات الجمعيــة التونســية للنســاء 
الديمقراطيــات داخــل اللجنــة، وهــذا يعــد »امتيــاز« 
كــن قــد اســتُبعدن منــه ســابقاَ بعــد اســتخدام حق 

ــاميين. ــواب الإس ــل الن ــن قِب ــو م الفيت
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ربمــا اســتفادت هــذه الديناميكيــة أيضًا مــن الزخم 
الــذي ولــده اعتصــام بــاردو 19 الــذي ســيؤدي فــي 
النهايــة إلــى إســقاط الحكومــة الإســامية لحركة 
النهضــة فــي أواخــر عــام 2013. خــال هــذه الفتــرة 
لــم تفــوت النســويات فرصــة لإظهــار قوتهــن، 
ــي  ــكر الديمقراط ــوق المعس ــى تف ــدل عل ــا ي مم
ــارة  ــر إث ــال الأكث ــع. المث ــي المجتم ــي ف والتقدم
للحــزن لا يــزال بــا شــك الطوفــان التاريخــي الــذي 
حــدث فــي 13 أغســطس 2013 عندمــا خــرج عشــرات 
المؤتمــر  حــزب  أمــام  المتظاهريــن  مــن  الآلاف 
ــاء  ــاط النس ــر ارتب ــا أظه ــي مم ــي الإفريق الوطن
التونســيات بإنجازاتهــن التاريخيــة. ومــن الافــت 
اليــوم  المحتجيــن فــي هــذا  أن غالبيــة  للنظــر 
كانــوا مــن النســاء اللواتــي يرتديــن أو يحملــن 

ــي 20. ــم التونس العل

3( التكافؤ اللغوي أو تأنيث اللغة 
القانونية ووضع هوية جديدة للنساء 

المعترف بهن كمسألة قانون

كانــت المعركــة مــن أجــل التكافــؤ اللغــوي والاعتــراف 

ضجيــج  دون  حدثــت  قــد  قانــون  كمســألة  بالمــرأة 

ــي  ــر الوطن ــة المؤتم ــي أروق ــي ف ــكل رئيس ــر بش كبي

الإفريقــي وفــي جلســات اللجــان البرلمانيــة. تدبيــر 

رمــزي زهيــد للبعــض ويبــدو دون أي تأثيــر حقيقــي 

علــى نمــط معيشــة المــرأة، إلا أنه بالنســبة للنســويات 

بمثابــة محاربــة ضــد التعتيــم و«الحيــاد الزائــف للجنــس 

رابطــة  ناشــطات  إحــدى  شــهدت  قــد  الذكــوري«. 

ــن  ــاع ع ــي الدف ــا ف ــى تجربته ــيين عل ــن التونس الناخبي

هــذه النقطــة المحــددة حيــن ذكــرت رد الحبيــب خضــر 

ــذا  ــارض ه ــذي ع ــامي، ال ــة الإس ــزب النهض ــو ح عض

المواطنــات  كلمــة  إضافــة  بــأن  معلــاً  المفهــوم 

19  http://www.huffpostmaghreb.com/201307/08//tunisie-opposition_n_3718394.html
20  http://www.huffpostmaghreb.com/201314/08//tunisie-manifestation-13-aout-2013_n_3753201.html
21 مونية بن جميع. قراءة المادة 46 من الدستور. في »دستور تونس: العملية والمبادئ والمنظورات« )عمل الجماعي(. برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي. عام 2016.

والمواطنــون ســيجعل النــص الدســتوري ركيــكًا وعســر 

القــراءة. كانــت الحجــة الدينيــة هنــا ذات إســهام كبيــر، 

حيــث طعنــت ناشــطة رابطــة الناخبيــن التونســيين فــي 

حجتــه أثنــاء جلســة المجلــس، حيــن ســألته عمــا إذا 

ــا  ــتخدم دائمً ــذي يس ــي ال ــص القرآن ــد الن ــد وج كان ق

المؤمنــون والمؤمنــات أيضًــا ركيــك. وقــد جــاءت هــذه 

ــح تأنيــث النــص الدســتوري. ــا شــك فــي صال الحجــة ب

ــوي  ــؤ اللغ ــذا التكاف ــرام ه ــم احت ــم يت ــو ل ــى ل حت
بشــكل منهجــي، فــإن الديباجــة والعديــد مــن 
المــواد )21، 40، 74 إلــخ( تؤكــد هــذا المبــدأ. أمــا 
محــددة  كمســألة  بالمــرأة  لاعتــراف  بالنســبة 
فــي القانــون، فســوف يتجلــى ذلــك فــي المــادة 
ــس  ــي المجال ــرأة ف ــل الم ــن تمثي ــي تضم 34 الت
ــى  ــزت عل ــي رك ــادة 46 الت ــك الم ــة وكذل المنتخب
غالبيــة حقــوق المــرأة فــي النــص الدســتوري. 21

كمــا يمكــن أن نــرى، ففي كل مــن هــذه المعارك، 
ممــا  حاســم  والنســويات  الحداثييــن  حــراك  كان 
مكــن مــن تزويــد تونــس بدســتور حديــث وتقدمي. 
ــال  ــن خ ــة م ــة المرجعي ــي معرك ــوز ف ــد الف وبع
اســتبعاد الشــريعة مــن مصــادر التشــريع، وقفــت 
ــاء  ــال إرس ــن خ ــبهن م ــز مكاس ــويات لتعزي النس
مبــدأ المســاواة ومكافحــة اســتبعاد المــرأة مــن 
كل مــن مراكــز صنــع القــرار والنصــوص القانونيــة.
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إلقاء الضوء على نضال النسويات 
الطويل من أجل قانون شامل 

متكامل ضد العنف القائم على 
النوع الاجتماعي

ــة  ــتقصائية الوطني ــة الاس ــج الدراس ــر نتائ كان نش
عــام 2011 بشــأن العنــف ضــد المــرأة التــي أجراهــا 
المكتــب الوطنــي للأســرة والســكان فــي عــام 2010 
عنصــرًا أساســيًا فــي دق ناقــوس الخطر للســلطات 
ــرأي العــام حــول أهميــة ظاهــرة العنــف ضــد  وال
ــج  ــى أن نتائ ــن عل ــع المراقبي ــق جمي ــرأة. يتف الم
ــا  ــام به ــن القي ــم يك ــا ل ــة ربم ــذه الدراس ــل ه مث
ونشــرها ممكنًــا لــولا الثــورة، وك يكــن هنــاك 
أي فــرص لنشــرها تحــت نظــام ينكــر وجــود هــذه 
الظاهــرة. حتــى لــو كان متوقعًــا، فــإن الأرقــام 
المثيــرة للقلــق مثــل أن امــرأة مــن كل اثنتيــن 
ــل  ــى الأق ــد عل ــكل واح ــن ش ــت م ــا عان ــول أنه تق

ــا. ــي حياته ــف ف ــكال العن ــن أش م

إن ظهــور الاتجاهــات المحافظــة وتحريــر الخطــاب 
التونســيين  الدعــاة  بعــض  أقــوال  مــن  العــام 
الفتيــات  ختــان  عــن  يدافعــون  الذيــن  والعــرب 
علــى  غريبــة  ممارســة  وهــي  الصغيــرات، 
وعــودة  حــال،  أي  علــى  التونســي  المجتمــع 
ــزواج  ــل ال ــاء مث ــة النس ــن تبعي ــة م ــكال معين أش
العرفــي، وتصريحــات بعــض النــواب التــي مــن 
ــل  ــك جع ــات، كل ذل ــات العازب ــم الأمه ــأنها وص ش
مــن وجــود قانــون لمواجهــة العنــف ضــد المــرأة 

النســوية. للحــركات  أولويــة 

ــات النســوية فــي هــذا  ــداءات الجمعي تضاعفــت ن
الصــدد، مطالبــة بقانــون شــامل متكامــل ضــد 
والفتيــات  المــرأة  ضــد  العنــف  أشــكال  جميــع 
اســتنادًا إلــى تجــارب فــي دول أخــرى، لاســيما 
أوروبــا  مجلــس  اتفاقيــة  أو  الإســباني  القانــون 

المــرأة  ضــد  العنــف  ومكافحــة  منــع  بشــأن 
والعنــف المنزلــي المعروفــة باتفاقية اســطنبول. 
ــى  ــي عل ــكل أساس ــويات بش ــب النس ــزت مطال رك
صفــة »الشــمولية« لهــذا القانــون، والتــي تطالــب 
باتبــاع منهــج يقــوم علــى أربعــة أســس: مكافحــة 
الرعايــة  تقديــم  الضحايــا،  وحمايــة  العنــف، 
والخدمــات مــن مختلــف القطاعــات، ومحاكمــة 
الدعــوات  هــذه  العنــف.  مرتكبــي  ومعاقبــة 
حظيــت بدعــم واســع مــن حركــة حقــوق الإنســان 

وكذلــك المنظمــات الدوليــة.

ومــع ذلــك، وجــب الانتظــار حتــى عــام 2014 مــع أول 
حكومــة مــن التكنوقــراط والتــي خلفــت حكومــة 
ــكا، حيــث مثــل الإســاميين الأغلبيــة، حتــى  التروي
ــئت  ــا، فأنش ــي قدمً ــف المض ــا للمل ــح ممكنً أصب
ــذاك  ــت آن ــي كان ــرأة الت ــؤون الم ــة لش وزارة الدول
نيــا شــعبان أول  الشــهيرة  المحاميــة  برئاســة 
لجنــة مــن الخبــراء المكلفيــن بصياغــة قانــون 
شــامل يجــرم العنــف ضــد المــرأة. مــرة أخــرى، 
النســويات خــوض معركــة مــن داخــل  ســتختار 
المؤسســات. إن اللجنــة التــي عهــدت رئاســتها 
التونســية  للجمعيــة  الســابقة  الرئيســة  إلــى 
للنســاء الديمقراطيــات ورئيســة جمعيــة »بيتــي« 
صفوفهــا  بيــن  ســتضم  عاشــور،  بــن  ســناء 
للنســاء  التونســية  للجمعيــة  الحاليــة  الرئيســة 
ــن  ــن م ــع وغيره ــن جمي ــة ب ــات موني الديمقراطي
النســويات مثــل مونيــة كاري وســلمى الهاجــري 
ــوية  ــة النس ــاء القضي ــن حلف ــر م ــن الكثي ــاً ع فض
مــن القضــاة ونشــطاء حقــوق الإنســان مثــل وحيــد 

الفرشيشــي ووليــد بلعربــي.

ــى أن  ــر إل ــر بالنظ ــة أكث ــج ملموس ــتكون النتائ س
اللجنــة قــد أنجــزت عمــاً يتجــاوز حــدود صاحياتهــا 
الأوليــة مــن خــال محاولــة لمــس جميــع الأحــكام 
ــية  ــريعية التونس ــانة التش ــي الترس ــة ف التمييزي
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انطاقًــا مــن مبــدأ أن التمييــز هــو أرض خصبــة 
للعنــف. حتــى إذا لــم يتــم إعــادة تنــاول النــص 
النهائــي الــذي أعدتــه اللجنــة بالكامــل، فقــد 
ــة الفضــل فــي رفــع ســقف الطموحــات  كان للجن
لأعلــى مســتوى، حتــى بعــد التعديــات المتعــددة 
ــزء  ــل الج ــرح، ظ ــص المقت ــا الن ــيخضع له ــي س الت
الرئيســي دون إنجــاز. ســوف تــرى العديــد مــن 
مســودات النــص النــور حتــى يظهــر فــي صورتــه 
النهائيــة مــع المقترحــات التــي ســتختفي وتعــاود 
الظهــور مــع مراعــاة تحفظــات مختلــف الــوزارات. 
للــوزراء  الشــخصي  الالتــزام  مســتوى  ســيكون 
ــى رأس وزارة  ــض عل ــم البع ــوا بعضه ــن خلف الذي
ــا عامــاً حاســمًا فــي تســريع  شــؤون المــرأة دائمً

ــون. ــذا القان ــاد ه ــاء اعتم أو إبط

ــد  ــة ض ــة منظم ــن حمل ــم ش ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي م
مشــروع القانــون. مــا إن تــم تســريب أول معلومات 
حــول محتــواه، انتفضــت بشــدة القنــوات الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة المعروفــة بقربهــا مــن الإســاميين 
ضــد مشــروع القانــون، متهمــة إيــاه بالرغبــة فــي 
المجتمــع،  قيــم  ومهاجمــة  العائــات  تشــتيت 
وبالتالــي أصبــح مشــروع القانــون الــذي تــم نعتــه 

ــا يجــب إســقاطه. بالخطــر هدفً

المدنــي  المجتمــع  ســيقوم  مــا  ســرعان 
الديمقراطــي بتنظيــم نفســه والالتفــاف حــول 
التحالــف الوطنــي لتطبيــق قانــون شــامل ضــد 
ــذا  ــع ه ــرأة، يجم ــد الم ــف ض ــكال العن ــع أش جمي
التحالــف حوالــي ســتين جمعيــة مــن مناطــق 
مختلفــة مــن البــاد تعمــل جميعهــا علــى اعتمــاد 
الائتــاف  داخــل  يتواجــد  المتكامــل.  القانــون 
جمعيــات ذات أصــول تاريخيــة وأخــرى جديــدة، مــن 
تونــس وكذلــك المناطــق، الوطنيــة والدوليــة، 

22  http://www.onu-tn.org/Actualites/670_La_Tunisie_enregistre_une_grande_avancee_en_votant_la_loi_contre_les_violences_
faites_aux_femmes.html

كلهــا متحــدة من أجــل الهــدف النهائــي المتمثل 
فــي إقــرار قانــون شــامل متكامــل.

ــون  ــق قان ــي لتطبي ــف الوطن ــف التحال ــد ضاع وق
شــامل ضــد جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة 
النــاس ودعــوة  لعامــة  الوعــي  زيــادة  إجــراءات 
ــان  ــتويات لضم ــع المس ــى جمي ــرار عل ــي الق صانع
ــز  ــا ممي ــن م ــون. ولك ــاد القان ــة اعتم ــدُم عملي تق
التحالــف الوطنــي لتطبيــق قانــون شــامل ضــد 
جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة هــو مســاهمته 
الكبيــرة فــي مناقشــات مجلس نواب الشــعب حول 
القانــون المتكامــل خــال شــهر يوليــو 2017. كذلــك 
ــل  ــارًا داخ ــاً ونه ــف لي ــاء التحال ــض أعض ــى بع قض
مجلــس نــواب الشــعب ليتابعــوا عــن كثــب والتأكــد 
مــن عــدم التأثيــر ولــو قليــاً علــى نتائــج التصويــت. 
وقــد قــام وفــد التحالــف الموجــود فــي المجلــس 
والمكــون مــن أحــام بلحــاج، يســرى فــراوس، ســناء 
بــن عاشــور، بالعمــل بجــد مــع مختلــف المجموعات 
البرلمانيــة أو حتــى فــي بعــض الحــالات مــع نــواب 
فردييــن معروفيــن بانخراطهــم فــي قضايــا المرأة، 
ــان  ــة، وضم ــر ضروري ــي تُعتب ــات الت ــرار التعدي لإق

ــت النهائــي. ــج التصوي نتائ

المعتمــدة  صيغتــه  فــي  النــص  تخطــى  وقــد 
توقعــات النســويات وتونــس ككل، وتــم التصويــت 
و«0«  صوتًــا،   »146« بـــ  القانــون  علــى  بالإجمــاع 
ــم  ــذا ت ــض 22. وهك ــت و«0« رف ــن التصوي ــاع ع امتن
إضافــة نصــر تاريخــي آخــر إلــى قائمــة إنجــازات 

الحركــة النســوية.
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كانــت قضيــة نســوية الدولــة واحــدة مــن القضايــا 
النســوية  الحركــة  تشــكيل  فــي  المركزيــة 
الاســتباقية  السياســة  أن  والواقــع  المســتقلة. 
ــة  ــرأة ومكافح ــر الم ــي تحري ــتقال ف ــة الاس لدول
خــال  مــن  تجلــت  قــد  وإخضاعهــا  اســتبعادها 
قوانيــن رائــدة مثــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
فــي عــام 1956 وتقنيــن الإجهــاض بموجــب شــروط 
منــذ 1965 وبــدون شــروط فــي عــام 1973، ولكــن 
أيضًــا مــن خــال تعميــم تعليــم الفتيــات أو سياســة 
تنظيــم الأســرة وتعميــم الوصــول إلــى وســائل 
منــع الحمــل. لكــن بالنســبة للحركــة النســوية، فإن 
هــذه الإصاحــات، علــى أهميتهــا، كانــت دائمًــا تتم 
ــس  ــة ولي ــد الأم ــم وال ــى باس ــة أو حت ــم الدول باس
مــن قبــل النســاء أو مــن أجــل النســاء. يلخــص هــذا 
المقطــع مــن كتــاب »العنــف ضــد المــرأة: قوانيــن 
ــن  ــم تك ــة: »ل ــذه المعضل ــي« ه ــوع الاجتماع الن
نســوية الدولــة أبــدًا نســوية، بــل هيمنــة وصائيــة. 
ــا  ــى به ــلطة، انته ــدة بالس ــت مقي ــد أن أصبح بع
ــن  ــة وجعله ــة السياس ــاء رهين ــل النس ــر بجع الأم

دروع اســتقرارها«

فــي الواقــع، لــم تكــن نســوية الدولــة نســوية 
تســعى للمســاواة. فــكل الإصاحــات التــي تــم 
ــة،  ــلطة الأبوي ــس الس ــزع أس ــم تزع ــا ل ــام به القي
حيــث أن هــذه النســوية المزعومــة تخــدم صــورة 
شــخص رئيــس الدولــة ووالــد الأمــة الــذي يســعى 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــرة دومً ــه حاض ــون صورت لأن تك

ــرة. ــل الأس وداخ

ــن  ــي أعُل ــة الت ــات المختلف ــد الإصاح ــذا وبع وهك
ــة  ــل للجمهوري ــس الراح ــاب الرئي ــال خط ــا خ عنه
الباجــي قائــد السبســي فــي 13 أغســطس 2017 
ــاء  ــيما إلغ ــرأة، ولا س ــوق الم ــز حق ــل تعزي ــن أج م
ــجيل زواج  ــر تس ــق بحظ ــم 73 المتعل ــوم رق مرس
ــلم  ــر المس ــن غي ــلمة م ــية المس ــرأة التونس الم
والحريــات  للمســاواة  لجنــة  إنشــاء  وكذلــك 
ــة  ــكام التمييزي ــة الأح ــة بمراجع ــة المكلف الفردي
ــائل  ــك مس ــي ذل ــا ف ــية بم ــن التونس ــي القواني ف
الميــراث. تــم رفــع بعــض الأصــوات التــي اتهمــت 
ــة  ــة القديم ــج السياس ــى نه ــير عل ــس بالس الرئي
المتمثلــة فــي اســتخدام المــرأة سياســيًا. لكــن رد 
ــد  ــرة، فق ــذه الم ــا ه ــويات كان مختلفً ــل النس فع
رحبــت غالبيــة الجمعيــات النســوية بهــذه التدابيــر 
وأعلنــت أنهــا متيقظــة لمتابعــة العمليــة مــع 

ــرات. ــات وخب ــن بيان ــا م ــا لديه ــا بم دعمه

جديــر بالذكــر أن تكويــن اللجنــة التــي أعلنهــا رئيس 
ــد  ــن، خاصــة عن ــر مــن مُطمئ ــة كان أكث الجمهوري
ــة والناشــطة  معرفــة أن مــن ترأســها هــي النائب
النســوية والرئيســة الســابقة للجمعيــة التونســية 
حميــدة ،  بلحــاج  بشــرى  الديمقراطيــات  للنســاء 
ــد مــن  فضــاً عــن أنهــا تضــم بيــن أعضائهــا العدي
الشــخصيات والمثقفيــن المعروفيــن لدعمهــم 
المســتمر للمطالــب النســوية. لكــن هــذا وحــده لا 
يمكــن أن يُفســر التغييــر فــي موقــف الجمعيــات، 
إلــى أســس  العــودة  الضــروري  وســيكون مــن 
ــا  ــتقلة ذاتيً ــوية المس ــة النس ــن الحرك ــراع بي الص
ونظــام الحكــم الســابق لفهــم ذلــك. فــي الواقــع، 
يكمــن الصــراع الرئيســي فــي غيــاب أي انفتــاح 

مناظرات كبيرة تهز الحركات النسوية 
في تونس
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ديمقراطــي فــي النظــام، فــي حيــن أن الحريــة 
ــا  ــوية مثله ــة النس ــية للحرك ــة تأسيس ــي قيم ه
ــزق  ــر التم ــن أن يفس ــذا يمك ــاواة.  ه ــل المس مث
ــة. ــذه العاق ــزت ه ــي مي ــة الت ــرات الدائم والتوت

البروباجنــدا  بيــن  يقــارن  مــن  أن  يعنــي  وهــذا 
علــي  بــن  ونظــام  الاســتقال  لدولــة  النســوية 
تاريخيــة  حقيقــة  يحــذف  السبســي  ومبــادرة 
ــر جــذري فــي المجتمــع التونســي  مهمــة وتغيي
حــدث منــذ الثــورة. فــي الواقــع، فــي النظــام 
الديمقراطــي أو فــي النظــام فــي مرحلــة التحــول 
ــلطات  ــق الس ــى عات ــع عل ــة، تق ــى الديمقراطي إل
ــر الازمــة  ــع التدابي العامــة مســؤولية اتخــاذ جمي
لمكافحــة جميــع أشــكال التمييز وعدم المســاواة. 
إن مبــادرة رئيــس الجمهوريــة، حتــى لــو لــم تكــن 
خاليــة مــن محاولــة الســيطرة السياســية، ســتؤدي 
فــي النهايــة إلــى مقترحــات ســيتم تمريرهــا مــن 
ــت  ــتها والتصوي ــة ومناقش ــة منتخب ــال جمعي خ
الشــعب  المجلــس  ممثلــي  قبــل  مــن  عليهــا 
ــة. ــة الازم ــادات الوطني ــا الاعتم ــي منحه وبالتال

النسوية والدين: صراع المرجعيات

الدينيــة  الحجــة  مــن  الاســتفادة  يتــم  لا  لمــاذا 
لصالــح  الدينيــة  المبــادئ  تفســير  واســتخدام 
مطروحًــا  ســؤالًا  هــذا  كان  المــرأة؟  حقــوق 
باســتمرار علــى المنظمــات النســوية فــي تونــس 
ــا بعــد الثــورة مــع  والــذي عــاد بشــكل أكثــر إلحاحً
ــذه  ــاة ه ــع دع ــة. يداف ــارات المحافظ ــور التي ظه
النظريــة عــن الحاجــة إلــى حرمــان المحافظيــن مــن 
»الاحتــكار الصــوري« للديــن ودعــوة النســويات 
إلــى أن يكــن أكثــر انفتاحًــا علــى المصــادر الدينيــة 

مــن أجــل اســتخاص الحجــج لدعــم جهودهــن.

ــاً للدفــاع  للوهلــة الأولــى، يبــدو هــذا النهــج قاب
عنــه، خاصــة عندمــا نعــرف أنــه فــي الســياق 
التونســي يمكــن للحركــة النســوية أن تعتمــد 
أهميــة  ناحيــة  مــن  أساســيين،  عامليــن  علــى 
ــى  ــر إل ــر وتتأث ــت تؤث ــة لا زال ــي لفئ ــل الدين العام
حــد كبيــر بمثــل هــذا العامــل، ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــة  ــد لمدرس ــراء الفري ــرء الث ــى الم ــب ألا ينس يج
مجــال  فــي  التونســية  الإســامية  العلــوم 
ــي.  ــص الدين ــة للن ــة والتقدمي ــراءات الإصاحي الق
ــد  ــي وعب ــد الطالب ــل محم ــون مث ــاك مثقف وهن
ــف  ــة يوس ــي وألف ــل جرام ــرفي وأم ــد الش المجي
ولطيفــة  غربــي  وإقبــال  ســامة  بــن  ورجــاء 
ســوى  يمكنهــم  لا  غيرهــم،  وكثيــرون  لخضــر 
ــوية  ــة النس ــررت الحرك ــة. ق ــب الحرك ــم مطال دع
التونســية الابتعــاد عــن المرجعيــة الدينيــة فيمــا 
وتصريحاتهــا،  التأسيســية  بنصوصهــا  يتعلــق 
وبالتالــي التمســك بحقــوق الإنســان العالميــة 

باعتبارهــا المرجــع الوحيــد.

إذا أردنــا التعليــق علــى هــذا الموضــوع، فيمكننــا 
فقــط احتــرام اختيــار النســويات، خاصــة عندمــا 
ــي  ــؤال الحقيق ــل. الس ــي التحلي ــر ف ــق أكث نتعم
ــا  ــدى يمكنن ــى أي م ــو إل ــه ه ــرح نفس ــذي يط ال
اســتخدام المرجعيــة الدينيــة. يكمــن الخطــر مــرة 
ــة  ــات الجزئي ــى الإصاح ــر عل ــي أن تقتص ــرى ف أخ
أو حتــى الســطحية التــي لــن تنجــح أبــدًا فــي 
ــوذج  ــب النم ــة وقل ــلطة الأبوي ــس الس ــس أس لم
المنهجــي  التعزيــز  علــى  القائــم  المجتمعــي 

للمذكــر والإقصــاء الاجتماعــي للمؤنــث.

ــار  ــي الاعتب ــا ف ــب أخذه ــي يج ــرى الت ــة الأخ الحج
هــي حقيقــة أن خطــاب الإصاحييــن في المدرســة 
مســتوى  علــى  عمومًــا  يُســمع  لا  الإســامية 
المثقفيــن  وقــراءات  كتــب  فشــلت  المجتمــع. 
ــة  ــة العلمي ــن القيم ــم م ــى الرغ ــيين، عل التونس
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التــي لا يمكــن إنكارهــا، فــي أن تمــس غالبيــة 
ــه.  ــا علي ــاب غريبً ــذا الخط ــل ه ــث ظ ــع، حي المجتم
ــي إذا  ــاش الدين ــى النق ــودة إل ــإن الع ــي، ف وبالتال
ــا للبعــض يجــب ألا يجعلنــا بــأي  كان قــد يبــدو جذابً
ــة  ــة الثقافي ــجناء الخصوصي ــوال س ــن الأح ــال م ح

ــع. ــى الجمي ــاح عل ــن الانفت ــدلًا م ب

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 
الغائب العظيم عن المعركة؟

ــوية  ــة النس ــن الحرك ــن المحللي ــد م ــد العدي ينتق
»النخبــوي«،  طابعهــا  بســبب  »الكاســيكية« 
التــي  السياســية  المطالــب  علــى  يركــز  الــذي 
ليــس لهــا تأثيــر حقيقــي علــى نمــط معيشــة 
المــرأة وعلــى تحســين حياتهــا اليوميــة. كلمــا تــم 
تقديــم مبــادرة لتعزيــز المســاواة، كانــت الأصــوات 
تثــار فــي الغالــب بيــن صفــوف المحافظيــن23  
مــع خطــاب أخاقــي يحــاول إلقــاء اللــوم علــى 
»النخــب« النســوية باعتبارهــا منفصلــة عــن أرض 
بــدلًا  ســطحية  بمطالــب  ولاهتمامهــا  الواقــع 
مــن التعامــل مــع الوضــع غيــر المســتقر للمــرأة 
فــي المناطــق والريــف. فــي الواقــع، إنهــا مجــرد 
واحتقــاره  للتغييــر  مقاومتــه  لإخفــاء  ذريعــة 
يمنــع  لا  أنــه  هــو  الأمــر  وواقــع  للمســاواة. 
أحدهمــا الآخــر، ولا يمكــن تعزيــز الكفــاح مــن أجــل 
ــة إلا مــن  ــة والاجتماعي حقــوق المــرأة الاقتصادي
خــال اكتســاب حقوقهــا المدنيــة والسياســية. لا 
يتعلــق الأمــر هنــا بترتيــب للأولويــات بيــن الحقوق 
الاجتماعيــة  والظــروف  والسياســية  المدنيــة 
ــى  ــرار عل ــد والإص ــل التأكي ــرأة، ب ــة للم الاقتصادي

23  https://www.realites.com.tn/201708//monia-brahim-une-deputee-antifeministe-dennahdha/
24  https://www.monde-diplomatique.fr/200807//GANTIN/16061

25  المعهد الوطني للإحصاء. ماحظة على الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة. عام 2017

26  المعهد الوطني للإحصاء. تقرير النوع الاجتماعي. 2015.

27  http://kapitalis.com/tunisie/201620/05//des-ouvrieres-agricoles-transportees-comme-du-betail/
28  http://www.huffpostmaghreb.com/201730/11//-travailleuses-domestique_n_18689858.html

أن جميــع أشــكال النضــال مــن أجــل المســاواة 
والكرامــة تســتحق الدعــم والمســاندة.

فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أن ما يســمى 
التونســية  الجمعيــة  فــي  »النخبــة«  بنســويات 
للنســاء الديمقراطيــات كــن فــي عــام 2008 مــن 
بيــن أول وأهــم المؤيــدات لثــورة حــوض التعديــن 
24 التــي يعتبرهــا الكثيــرون مقدمــة لثــورة 2011 

ــرأة. ــة للم ــاركة مذهل ــزت بمش ــي تمي والت

بالإضافــة إلــى ذلــك، ومنــذ عــام 2011، ضاعفــت 
انتبــاه  لجــذب  نشــاطاتها  النســوية  الجمعيــات 
ــي  ــر. ف ــث الفق ــكلة تأني ــلطات لمش ــة والس العام
ــي  ــاء ف ــن النس ــة بي ــدل البطال ــدر مع ــع، يق الواق
الربــع الأول مــن عــام 2017 بنحــو 22.7 ٪، أي مــا 
ــا ضعــف المعــدل بيــن الرجــال، وهــو  يعــادل تقريبً
تحصــل  الرســمي،  غيــر  القطــاع  فــي   .25  ٪  12.4
بالحــد  مقارنــة  منخفضــة  أجــور  علــى  النســاء 
ــن  ــور بي ــي الأج ــوة ف ــدر الفج ــور وتق ــى للأج الأدن
النســاء والرجــال بنســبة 35.5٪. ولا يــزال الوصــول 
إلــى التمويــل والائتمــان والمــوارد يتــم بشــكل 

واضــح لصالــح الرجــال 26.

النســائية وحليفاتهــا  الجمعيــات  كمــا ســتدعم 
حــراك المــرأة فــي المناطــق المختلفــة مــن أجــل 
المطالبــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن 
ــى  ــر عل ــق اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تؤث طري
الســلطات العامــة فيمــا يخــص الظــروف الكارثيــة 
ــة  ــي 27، ومحن ــاع الزراع ــي القط ــال ف ــل العم لنق
عامــات المنــازل 28 وظروف العمل غير المســتقرة 
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ــتتخصص  ــا س ــيج 29. كم ــاع النس ــي قط ــرأة ف للم
ــة بيتــي،  ــك جمعي ــات، بمــا فــي ذل بعــض الجمعي
الاتــي  للنســاء  ملمــوس  دعــم  تقديــم  فــي 
تتعرضــن للتمييــز والعنــف الجنســي أو الاســتبعاد 
مــن خــال مراكــز المعلومــات والتوجيــه والإقامــة 

والإدمــاج الاجتماعــي.

ســيلعب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل  وبعــض 
الجمعيــات العامــة، ولا ســيما المنتــدى التونســي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية دورًا رئيســيًا في 
هــذه الديناميكيــة مــن خــال قــوة تعبئــة كبيــرة 
ــرة معتــرف بهــا  علــى أرض الواقــع ومعرفــة وخب
فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الجنســية  المنهجيــة  علــى  الانفتــاح  وكذلــك 

ــة. ــا الخاص ــرأة واحتياجاته ــع الم ــاة وض ومراع

الاقتصاديــة  الحقــوق  حــول  الحــراك  لكــن 
والاجتماعيــة للمــرأة لــم تكــن مقصــورة علــى 
ــي  ــاء ف ــرت النس ــد أظه ــي، فق ــال الجمعيات المج
عــدة مناســبات فــي تونــس قــدرة اســتثنائية على 
التنظيــم الذاتــي للدفــاع عــن حقوقهــن. الجميــع 
يتذكــرون فــي هــذا الصــدد قصــة العامــات فــي 
منطقــة  فــي  للأقمشــة  ماموتيكــس  مصنــع 

.30 بالمهديــة  الشــابة 

ــع،  ــل المصن ــة داخ ــل الكارثي ــروف العم ــة لظ إدان
وعلــى الرغــم مــن كل الضغــوط التــي تعرضــن لهــا 
مــن صاحــب العمــل، تمكنــت العامــات فــي نهايــة 
ــام  ــاد الع ــة لاتح ــة تابع ــاء نقاب ــن إنش ــام 2013 م ع
التونســي للشــغل مــن أجــل تأكيــد حقوقهــم. فــي 
ــس  ــي تون ــيج ف ــاع النس ــي قط ــة ف ــاب الأزم أعق
وبعــد 20 عــام مــن العمــل، قــرر المالــك إغــاق 
المصنــع فــي أوائــل عــام 2016، مُدعيًــا أنــه غيــر قادر 

29  http://www.lapressenews.tn/article/etude-les-droits-de-la-femme-violes-dans-le-secteur-textile-14-des-ouvrieres-sans-
couverture-sociale/945674/
30  https://inkyfada.com/201603//resister-produire-la-lutte-des-ouvrieres-mamotex-chebba-tunisie/

ــن  ــرة م ــت الأخي ــات. تمكن ــور العام ــع أج ــى دف عل
خــال نقابتهــم مــن إجــراء مفاوضــات شــاقة مــع 
الســلطات المحليــة والضمــان الاجتماعــي مــن أجــل 
الحفــاظ علــى نشــاط المصنع حتــى مــن دون رئيس، 
وبالتالــي المســاعدة فــي الحفــاظ علــى وظائفهم.

انفتاح الحركة النسوية على 
قضايا أخرى وتقارب الصراعات

ــورة 2011، تمكنــت تونــس مــن إحــراز تقــدم  ــذ ث من
خاصــة  الجماعيــة،  الحريــات  مجــال  فــي  كبيــر 
والتجمــع.  الجمعيــات  وتكويــن  التعبيــر  حريــة 
مــع ذلــك، شــهدت الحريــات الفرديــة انخفــاض 
حقيقــي. وهكــذا كان عــام 2015 عامًــا محوريًــا فــي 
ولادة حركــة تونســية لتعزيــز الحريــات الفرديــة. 
كانــت الحركــة النســوية واحــدة مــن دُعاماتــه، 
للنســاء  التونســية  الجمعيــة  الأخــص  وعلــى 

الديمقراطيــات.

شــهد عــام 2015 العديــد مــن عمليــات القبــض على 
ــدرات  ــون المخ ــى قان ــتنادًا إل ــابات اس ــباب وش ش
المــواد 226 و226  لعــام 199 وكذلــك  رقــم 522 
المتعلقــة  العقوبــات  قانــون  مــن  و230  مكــرر 
بخــدش الحيــاء العــام والتعــدي علــى التقاليــد 
وتجريــم الشــذوذ الجنســي. كانــت قضيــة »مروان« 
العــام وأثــارت  للــرأي  بمثابــة صدمــة حقيقيــة 
ــة  ــاك الخصوصي ــد انته ــب ض ــة الغض ــي النهاي ف

والحريــات الفرديــة للمواطنيــن.

ــا،  ــر 22 عامً ــن العم ــغ م ــاب يبل ــب ش ــروان، طال م
اعتُقــل مــن قبــل مركــز الشــرطة فــي ولايــة 
ــة  ــة عام ــة قانوني ــي قضي ــتجوابه ف ــة لاس سوس
رســائله  فــي  الخــوض  بعــد  تبرئتــه.  وتمــت 
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»حميمــة«  عاقــة  علــى  والعثــور  الشــخصية 
بينــه وبيــن الضحيــة، اضطــر تحــت ضغــط الشــرطة 
تــم تقديــم  إرادتــه.  الشــرج ضــد  اختبــار  لإجــراء 
مــروان للعدالــة حيــث حكــم عليــه بالســجن لمــدة 
والدولــي  المحلــي  المواطنيــن  حــراك  إن  عــام. 
الــذي لــم يســبق لــه مثيــل قــد جنــى ثمــاره أخيــرًا 
وتــم تعديــل الحكــم فــي الاســتئناف إلــى الســجن 

لمــدة شــهرين.

الجمعيــة  مــن  وبمبــادرة  الأمــر  هــذا  بعــد 
وشــبكة  الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية 
الحقــوق الأورو-متوســطية، تــم إنشــاء تجمــع 
مدنــي للحريــات الفرديــة. بعــد أن كان يضــم عنــد 
ــة، أصبــح  تأسيســه مــا يقــرب مــن عشــرين جمعي
التجمــع يضــم حاليًــا 34 جمعيــة بيــن صفوفــه. 
منــذ ذلــك الحيــن، رســخ التجمــع نفســه كمكــون 
رئيســي فــي المجتمــع المدنــي التونســي الــذي 
كان فــي طليعــة الكفــاح ضــد القوانيــن التــي 

تقيــد الحريــات الفرديــة فــي تونــس.

مــن خــال العمــل لعــدة ســنوات فــي مجــال 
والإنجابيــة،  والجنســية  الجســدية  الحقــوق 
اســتخدام  مــن  النســويات  الناشــطات  تمكنــت 
ــح العمــل الجماعــي. أتاحــت هــذه  خبراتهــن لصال
الديناميكيــة تنســيق المــوارد البشــرية والخبــرات 
وتحســينها وزيادتهــا. فــي الواقــع، فــإن جمعيــات 
بشــكل  تــدرك  تونــس  فــي  المثلييــن  حقــوق 
تواجــه  التــي  والمتطلبــات  المشــكات  أفضــل 
الرســمية  غيــر  الجمعيــات  أن  كمــا  المجتمــع، 
التــي تعمــل علــى مشــروع القانون رقــم 52 أقرب 
إلــى الشــباب المتواجــد فــي الأحيــاء الأكثــر فقــرًا. 
الجمعيــات النســوية مثــل الجمعيــة التونســية 
للنســاء الديمقراطيــات والجمعيــات العامــة مثــل 
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــية للدف ــة التونس الرابط
مجهــزة بشــكل أفضــل مــن حيــث إتقــان القوانيــن 

وقنــوات الدعــوة. أتــاح العمــل الجماعــي تأســيس 
رابــط بيــن العمــل الميدانــي والسياســة، وبيــن 
علــى  والعمــل  الواقــع  أرض  علــى  العمــل 

والقانونــي. التشــريعي  المســتوى 
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لأجــل  »المقاتــل  أن  مانديــا  نيلســون  يعلمنــا 
الحريــة يتعلــم بالطريقــة الصعبــة أنــه الظالــم 
هــو الــذي يحــدد طبيعــة الصــراع، وغالبًــا مــالا 
ــس  ــتخدام نف ــوى اس ــاً س ــتضعف بدي ــد المس يج
القوانيــن  أن  منهــن  وإدراكاً  الظالــم«.  أســاليب 
هــي المحــرك الرئيســي للتمييــز ضــد المــرأة، فإن 
النســويات التونســيات اســتغللن الســياق الثــوري 
الــذي تميــز بصياغــة دســتور جديــد ومراجعــات 
ــد  ــي جدي ــام قانون ــرض نظ ــة لف ــريعية عميق تش

ــاواة. ــدأ المس ــى مب ــم عل قائ
فــي معــرض تعليقهــا علــى هــذه الاســتراتيجية، 
ــن  ــى أن »إدراكًا منه ــور إل ــن عاش ــناء ب ــير س تش
فعّــال،  كخطــاب  للقانــون  المركزيــة  للمكانــة 
فــإن  للتغييــر،  وكأداة  للتمثيــل،  وكقاعــدة 
النســويات يســتثمرن المجــال القانونــي مــن أجــل 
تفعيلــه، والعمــل عليــه وإضفــاء قيــم المســاواة 
الإيجابيــة،  جوانبــه  مــن  والاســتفادة  عليــه، 
واســتغال مفارقاتــه وتعريــف الســلطات العامــة 
المحاكــم(  ذلــك  فــي  )بمــا  النظــام  ومُطبقــي 
الأدوات  ذلــك  فــي  بمــا  وقدراتــه،  بإمكاناتــه 

الإنســان« الدوليــة لحقــوق 

ــى  ــرد عل ــه للتم ــتنتج أن ــا أن نس ــي، يمكنن وبالتال
الهنديــة  النســوية  وضعتهــا  التــي  الماحظــة 
أنســوا ســنجوبتا: »تتحــدث الكثيــر مــن النســاء 
اللغــة وهــي  البلــدان بنفــس  فــي كثيــر مــن 
الصمــت«، ســتتميز النســويات التونســيات منــذ 
الثــورة بالنســوية القتاليــة بــدلًا مــن النســوية 
النســوية  أي  بالماحظــة،  تكتفــي  التــي 
الهجوميــة، نســوية العمــل والحشــد. ولكــن أيضًــا 
ــاوز  ــة تج ــت كيفي ــي عرف ــدة الت ــوية الموح النس
والتغلــب علــى الاختافــات الداخليــة بيــن الجهــات 
الفاعلــة فــي التغييــر، للتركيــز علــى صاحبــات 
الحقــوق، ولتجــاوز الجــدل حــول الوســائل مــن 
أجــل التركيــز علــى الغايــات. إنهــا حركــة تمكنــت 
بــكل  قُدُمــاً  والمضــي  نفســها  تجديــد  مــن 
ــبابها  ــة ش ــيوخها وديناميكي ــة ش ــا: حكم قوته
الراديكالييــن  وحمــاس  المعتدليــن  وعقانيــة 
ونضــال المُســتقلين وإدخــال بعــض أعضائهــا فــي 

دوائــر الســلطة.

لوصف ثراء وتنوع هذه الحركة، لن نجد 
أفضل من قصيدة بول إيلوار »حركتنا«:

خاتمة

نولَدُ في كلّ مكانِ فنحنُ بلا حدودِ«»نحنُ جِسمًا لجسمِ نحنُ الأرضَ للأرضِ          



97

الكتب 

1. مونيــة بــن جميــع، لاتيتيــا ســيدو، مارشــا ســكوت. العنــف 

ــة  ــية والأزم ــولات السياس ــياق التح ــي س ــرأة ف ــد الم ض

الاقتصاديــة فــي المنطقــة الأورو-متوســطية: اتجاهــات 

ــة. 2014. ــاواة والعدال ــات للمس وتوصي

2. ســناء بن عاشــور. العنف ضد المرأة: قوانين النوع. 2016.

)العمــل  الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية  الجمعيــة   .3

المــرأة والجمهوريــة: معركــة مــن أجــل  الجماعــي(. 

.2008 والديمقراطيــة.  المســاواة 

4. عــزة غانمــي. الحركــة النســوية التونســية: شــهادة علــى 

اســتقالية وتعدديــة الحركــة النســائية )1989-1979(. 

ــام 1993. ع

ــرص  ــؤ الف ــل تكاف ــن أج ــل م ــات تعم ــوظ. جمعي 5. درة محف

.2013 .CREDIF .ــس ــي تون ــال ف ــاء والرج ــن النس بي

6. المعهــد الوطني للإحصــاء. تقرير النوع الاجتماعي. 2015.

7. المعهــد الوطنــي للإحصــاء. ماحظــة علــى الدراســة 

.2017 عــام  للعمالــة.  الوطنيــة  الاســتقصائية 

ــة  ــة العملي ــي مواجه ــة ف ــة النهض ــان. حرك ــد كريش 8. زاي

التأسيســية، مــن تكريــس الشــريعة إلــى حريــة الضميــر. 

فــي »دســتور تونــس: العمليــة والمبــادئ والمنظورات« 

)عمــل الجماعــي(. برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. 

ــام 2016. ع

9. مونيــة بــن جميــع. قــراءة المــادة 46 مــن الدســتور. فــي 

والمنظــورات«  والمبــادئ  العمليــة  تونــس:  »دســتور 

)عمــل الجماعــي(. برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. 

عــام 2016.

المقالات الصحافة 

ريــم  الثــورة.  بعــد  مــا  طفــرة  التونســية:  الجمعيــات   .1

.2015 أغســطس   8  .Le Temps صحيفــة  بنعــاروس. 

2. التونســيون يتظاهــرون مــن أجــل العلمانيــة. صحيفــة 

.2011 فبرايــر   19  .Libération

ــب  ــا وتطال ــن حريته ــع ع ــية تداف ــرأة التونس ــس: الم 3. تون

بالمســاواة. صحيفــة Jeune Afrique. 29 ينايــر 2011.

4. تونــس. الهجــوم علــى زيــاد كريشــان وحمــادي الرديســي 

فــي قصــر العــدل. صحيفــة Kapitalis. 23 ينايــر 2012.

ــر للجــدل. صحيفــة  5. العنــف فــي تونــس ضــد معــرض مثي

Le Figaro. 13 يونيــو 2012.

6. القصبة 1 و2: بعد أربع ســنوات، عودة إلى الاحتال الثوري 

المصادر. هندا الشــناوي. مدونة نواة. 30 يناير 2015.

ــتور.  ــي الدس ــريعة ف ــجيل الش ــن تس ــى ع ــة تتخل 7. النهض

إيزابيــل مانــدرود. صحيفــة Le Monde. 27 مــارس 2012.

8. مظاهــرات فــي تونــس دفاعًــا عن حقــوق المــرأة. صحيفة 

Le Monde مــع وكالــة فرانــس برس. 14 أغســطس 2012.

9. تونــس: المعارضــة تظهــر ثقتهــا بعــد حــراك 7 أغســطس. 

هوفينجتــون بوســت المغــرب. 7 أغســطس 2013.

ــام  ــي اعتص ــرأة ف ــوم الم ــال بي ــرة لاحتف ــس: مظاه 10. تون

بــاردو. هوفينجتــون بوســت المغــرب. 14 أغســطس 2013.

ــزب  ــن ح ــوية« م ــة للنس ــة »مناهض ــم، نائب ــا إبراهي 11. موني

النهضــة. صحيفــة Réalités. 15 أغســطس 2017.

 Le Monde 12. ثــورة »شــعب التعديــن« فــي تونــس. صحيفــة

Diplomatique.  يوليــو 2008.

صحيفــة  الماشــية.  مثــل  يُنقَلــون  زراعيــون  عمــال   .13

.2016 مايــو   20  .Kapitalis

محنــة  والعنــف:  الســفر  جــواز  ومصــادرة  العنصريــة   .14

بوخياطيــا.  رحــاب  تونــس.  فــي  المنــازل  عامــات 

نوفمبــر2017.  30 المغــرب.  بوســت  هوفينجتــون 
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ــزل  ــاع الغ ــي قط ــة ف ــرأة المنتهك ــوق الم ــة: حق 15. دراس

اجتماعــي.  تأميــن  دون  العمــال  مــن   4/1 والنســيج، 

.2016 يوليــو   3  .La Presse صحيفــة 

معمــل  فــي  العامــات  نضــال  وانتــاج:  مقاومــة   .16

 11 .Inkyfada ــة ــادي. صحيف ــن حم ــا ب ــس. موني ماموتيك

.2016 مــارس 

الخطابات والبيانات الصحفية

1. خطــاب رئيــس الجمهوريــة التونســية بمناســبة اليــوم 

الوطنــي للمــرأة فــي 13 أغســطس 2017.

2. تتخــذ تونــس خطــوات كبيــرة فــي إصــدار قانــون مكافحــة 

العنــف ضــد المــرأة. مركــز الأمــم المتحــدة للمعلومــات. 

21 أغســطس، 2017.
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